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الدکتور/ 2158 بن غضبان 


-- 


مغدمىيى 


بلغ عالمنا اليوم نقطة افتراق تقع بين خيارين رئيسيين: خيار التفكير 
المحلى كما تمليه الاعتبارات الوطنيةء وخيار التفكير العالمی الذي 
يدعو إلى رؤية المصالح والمشاكل المحلية في إطار ارتباطها بمشاكل 
العالم. 

وقد جرى تفاعل الشعوب والأمم عبر قرون طويلة في سياقات 
تقليدية اتخذت صيغ الانتشار والاتصال الثقافي والتثاقف البطيء في 
حدود إقليمية معينة. لكن تصاعد عمليات ووتائر التفاعل الجاري 
بين دول وشعوب العالم وتبادلها التأثير المباشر وتعاظم التکتلات 
وبرامج التعاون والتنمية الدولية المشتركة قد أدخلت العالم مرحلة 
جديدة لم تعد فيها المسافات الزمانية والمكانية تشكل عقبة تذكر في 

وقد نتساءل ونحن نلاحظ تعاقب الأحداث الجارية في عالمنا 
الآنية لتأثيرات العولمة في اتجاهاته» ومن الطبيعي أن هذا التساؤل لا 
يلقى موقفا متجانسًا بل يثير انقسامًا فى الرؤى والتصورات لما ستكون 
عليه أوضاع المدن في المستقبل المنظور على الاقل» ومن الباحثين 
من يظهرون Gl‏ كبيرًا إزاء هذا المستقبل نتيجة المؤشرات السلبية 
الحالية التي نتفاقم في مجالات الحياة الحضرية كلها تقريبًا. 

وفى هذا الاطار» وضمن هذه التحولات العالمية رأينا أنه من 


سل ۸ ا سس التحضر والحضرية حت 
الضروري أن ندرج هذا الكتاب الذي يحمل موضوع «التحضر 
والحضرية في ظل عالم متغیر» محاولة منا توضيح التغيرات الجذرية 
التى تمر بها المدن تحدیا للبنى القائمة وتوازناتها الاجتماعية وتعمق 
الاستقطاب الاجتماعي» إضافة إلى تفاقم عدم المساواة الاجتماعية 
والاقتصادية والتي أخذت توثر في نسيج المجتمعات العربية وتؤدي 
إلى حال من عدم الاستقرار والاقصاء الاجتماعي» فضلاً عن 
حال عدم الاستقرار السياسي الناتج من الأوضاع غير الطبيعية في 
المنطقة العربية على وجه الخصوص,. كما أن السياسات والخدمات 
الاجتماعية لا تزال تفتقر إلى التكامل والتماسك لمجابهة هذه 
الظروف الصعبة. 

يتضمن الكتاب سبعة (۰۷) فصول متماسكة ومترابطة من أجل 
تصور رؤية متكاملة للتحضر والحضرية في إطار العولمت حيث اهتم 
الفصل الأول بتحليل مفهوم الحضرية والتحضر من ناحية الابعاده 
والمؤشرات والتطور إلى جانب تحليل لتطور معدلات التحضر في 
العالم» وبشکل خاص في الوطن العربي من ناحية سمات التحضره 
وواقعه وآفاقه والمشاکل المترتبة عنه. 

Ll‏ الفصل الثاني فقد تناول تحلیل الظاهرة الحضرية في العالم 
وخلفیاتها التاريخية واشکالیات التحضر عبر حضارات متتالية 
ومتعاقبة عاشتها البشرية منذ فجر التاریخ إلى غاية وقتنا الحالي. 

في حين ركز الفصل الثالث على دراسة التحضر المعاصر من حيث 
خصائصه وسماته» إلى جانب تحليل للمفاهيم الجديدة التي أصبحت 
تميز الظاهرة الحضرية على المستوى العالمي كالمدن العالمية» 


ومجمعات المدن وآقالیم المدن العالمية وآنوعها المختلفة وکذا 
تشخیص لأهم مشاکل التحضر المعاصر في العالم وبشکل دقیق في 
الدول المتقدمة والدول النامية. 

بینما الفصل الرابع تناول دراسة التحضر والمدينة المعاصرة 
من حيث توضیح مختلف الخصائص التي تميز المدينة المعاصرة 
ومظاهرها المختلفة» وکذا مشاکلها من خلال استعراض حالة بعض 
المدن العالمية مثل نيويورك ولندن والقاهرة بالإضافة إلى تحلیل 
مكانة المدينة المعاصرة ضمن التطورات العالمية کشورة تکتولوجیا 
المعلومات والاتصالات ومفهوم التنمية المستدامة وظاهرة العولم 
إلى جانب التحدیات التي يجب أن تتبناها المدينة المعاصرة سواء في 
الدول النامية وحتی الدول المتقدمة وآفاقها المستقبلية. 

وقد استعرض الفصل الخامس تحلیلا لأنماط المدن الکبری 
(المیغابول. والمیغالوبول والمتروبول)» وکذا المدن العالمية من 
حیث المفهوم والدور ضمن شبکة المدن العالمية وتصنيفاتها 
المختلفة والمتباينة Ux‏ للتوجهات والذهنيات» إلى جانب توضیح 
Lil‏ الفصل السادس فقد اهتم بتحلیل خصوصية المدن العربية 
ضمن ظاهرة العولمة من حيث الفرص والتحدیات وذلك بتسليط 
التي تکتسبها والمحددات التي ترهن مستقبلها في النظام الحضري 
العالمی» مستنذا بشكل کلی إلى ما قدمه آستاذي الفاضل محمد 
الهادي لعروق في بحثه الموسوم «المدينة الجزائرية ورهانات 


سس — 


العولمة» والذي كان سباقًا لدراسة هذا الموضوع. 
التحولات التي آفرزتها ظاهرة العولمة من خلال بعض البدائل باشکال 
ae‏ 
وفي ختام تقدیم هذا الکتاب أتمنى أن أكون قد وفقت لما آصبوا إليه 
في مناقشة قضايا التحضر والحضرية وقضايا حضرية معاصرة في ظل 
عالم متغير في مجال الجغرافية الحضرية» فإن وفقت فهذا غاية المنى. 
وقبل أن أختم هذه المقدمة أؤكد كما اعتدت أن أطمئن القارئ بأني 
أرحب بأية ملاحظات يمكن الاهتداء إليها في طبعة لاحقة. 
نسأل الله الخير والصلاح لهذه الأمة ومن الله سواء السبيل. 
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الحضریی واللحضر 
الفهوم. والأبعاد والتطور 


- ^ 


مصلدمي: 

آفرزت إرهاصات التنمية الشاملة المستدامة بمرتكزاتها الاقتصادية المتينةه 
ومقوماتها المالية الوفيرة وقواعدها الحضارية المتأصلة في جذورها التاريخية 
واقعًا جغرافيًا حضريًا وتحضریا. 

فمصطلحي الحضرية والتحضر لم يتفق رأي في تعريفهما وتفسير ماهيتهماء 
فما زال كثير من الباحثين في فروع المعرفة ذات الصلة بالموضوع يخلطون 
بين هذين المصطلحین» وقد يكون لهذا الخلط ما يبرره eT‏ فالظاهرتان 
مترابطتان» وإن وجود إحداهما شرط أساس لوجود الأخرىء كما أن لكل من 
الحضرية والتحضر مفاهيم ومعان وتوصيفات تتباين تبعًا لتباين المجتمعات 
البشرية والأقاليم الجغرافية والحضارية والثقافية ۲. 

۱- مفهوم الحضریی والتحضر: 

يختلف المختصون في تعريف كل من الحضرية والتحضر» وفي تشخيص 
أركانهما والمتغيرات التي تسهم في تكوينهما. 


)1( حسن عليوي الخياط» الحضرية والتحضر في دولة قطر: رأي في الخصائص 
والاشکالیات المجلة الجغرافية الخليجية العدد ۰۲۰۰۷۰۰۱ ص. ۱۵. 


i py تدر‎ T سل‎ 

* فالحضرية هي عملية تغیر نوعي في نظرة السکان إلى الحياة» وفي آنماط 

سلوکهم ومجموعة التنظیمات التي آفرزوها ومارسوهاء إنها سلوب 

حياة متمیز له قيمه الاجتماعية ورکائزه الحياتية» مع أن هذه القیم وتلك 

الركائز ليست هي ذاتها في کل مکان» فكل حضارة أو ثقافة قیمها 

وأصالتها ورکاتز حیاتها وجذورها التاريخية والترائية ومجالها الجغرافي» 

ومن ثم فلها آنماط حضریتها وتحضرها وعمومًا فان دراسة الحضرية 

تعد قضية AGLS‏ خاصة Oly‏ السلوك ونمط الحياة مسائل نسبية» فما 

يتعارف عليه سلوك حضري في بلد ما قد لا یکون كذلك في بلد آخر 
وربما في ذات البلد في فترة زمنية تالية. 

۰ أما التحضر فهي كذلك ظاهرة تعني للبعض ترکز السکان في مستوطنات 
حضرية ذات حد آدنی معبن لحجامها السکانية» وبذلك فهو یرون أن 
عملية التحضر هي نمو نسبة السکان الذین یعیشون في المستوطنات 
والمجمعات الحضرية» ويعني هذا أنه طالما هناك زيادة في نسبة السکان 
الحضرء كان هناك تحض وعلیه یمکن القول أن التحضر هو عملية 
للترکز السكاني في المناطق الحضرية» غير أن «كنجسلي دیفز Kingsly‏ 
5 یعرف التحضر على أنه نسبة السکان الذین یستقرون في 
المستوطنات الحضرية من |جمالي السکان ويؤكد على أنه من الخطأ 
التفکیر بعملية التحضر على آنها نمو المدن Lal‏ «آلدرج (Eldridge‏ 
فیعرف التحضر على أنه مجموعة السکان المقيمين في تجمعات بشرية 
تقع في تصنیف المدن ولا يأخذ (کوستیلو (Coestello‏ في کتابه عن 
التحضر في الشرق الأوسط بالتعاریف والتفسیرات السابقة» وانما 
AS‏ على محورین: المحور الدیموغرافي من حيث مواقع انتشار 


i يي‎ à والحضر‎ ae 


السکان» ومحور العملیات الاجتماعية المرافقة والمصادر التي يستقي 
منها السکان العناصر الحضارية المادية وغیر المادية المتعلقة بأنماط 
السلوك التي تتمیز بها المدينةء ولهذا استعمل مصطلح «التحضر الفيزيقي 
العمراني» لیشیر إلى مواقع استيطان السکان» ومصطلح «التحضر 
الاجتماعي» لیشمل العملیات الاجتماعية الحضرية ۲ . 


وترتبط الحضرية والتحضر ارتباطا وثيقاء فخريطة الحضرية ما هي إلا نتاج 
نهائي لعملية التحضر وعوامله والقوی الدافعة إليه» ویطلق مصطلح التحضر 
على عملية التوسع الحضري من حيث المراحل والعملیات المتسلسلة 
والآليات والتحولات والمشاکل المرتبطة بتلك الظاهرةء وتنقسم الرحلة إلى 
الحضرية إلى ثلاث OT)‏ دواثر مکانية: 


الأراضي التي تدخل في إطارها الاداري وتتسع لتشمل المناطق 
المحيطة ومحتواها العمراني والاقتصادي لکونها مناطق الامتداد 
العمراني في المستقبل» وبطبيعة الحال تتضمن مناطق الامتداد المأمول 
تجمعات عمرانية ريفية مختلفة الأحجام» وآراضي متفاوتة في إنتاجيتها. 
ظهیر المدينة الذي یمد المدينة بالغذاء والعمالة المنخفضة الاجرة 
والخامات التي تدخل في الصناعات الحضرية» ولا یلبث أن يتحول 
هذا الظهیر مصدرًا لامداد المدينة بالسکان في حالة عجز سوق العمل 
داخل المدينة عن الوفاء بمتطلبات التنمية عن عمالة فتنشط الهجرة 
الموقتة والدائمة» والتي تتفاوت في معدلات إسهامها في النمو السكاني 


-Y 


)۱( نفس المرجع السابق» ص. ۱۲ - ۰۱۷ 


سل ٠١‏ اس التحضر والحضری ت س 
للمدينة» ويمكن أن تتجاوز عملية الجذب السكاني من الظهير الريفي 
المحيط داخل الدولة إلى خارج الدولة من الدول المكتظة والفقيرة 
القريبة. 

۳- إمكانية الوصول على الشبکات النقلية التي تربط مقاصد الحركة في 
المدينة ومناطق تولید الحركة في الظهیر وتلعب المسافة دورًا Vale‏ في 
تحدید حجم الحركة (الهجرة). فالعلاقة عكسية بينهماء وفي حالة فقر 
الظهیر المحیط بالسکان أو غناه بالامکانات يظهر ما یطلق عليه بالظهیر 
الممتد» وتتعدد استخدام وسائل وآنواع نقلية في الرحلة منه والی 
المدينة. 


حد سواء» وفى سيناريوهات التنمية التى تتبناها الدولة» وتوجد أربعة C E)‏ 
بدائل فى عملية التحضر: 
١‏ - تركيز مشروعات التنمية عامة والصناعية خاصة فى المدن تحت 
اعتبارات السوق الحضرية الكثيف وتركز العمالة الفنية. 
؟- في حالة سيادة الظروف الطاردة للريف والبوادي المحيطة بالمدن والتى 
تقع في دائرة جاذبيتها. 
۳- في حالة التوجه نحو التنمية المركزية في المدن الكبرى والعواصم 
المركزية في المراحل الأولى للتنمية الإقليمية. 
٤‏ - في حالة بوار الظهير الحضري من الريف والبوادي أو فقره اقتصادیا 
فلا مناص من تركيز التنمية فى المدن dale‏ والكبرى خاصة بداية فقده 
التوجهات بتأثير البدائل الأربعة يتولد حركات التغذية فى عملية التحضر 


i 
وفي اتجاه الحضرية ( الهجرة الريفية- الحضرية الهجرة الحضرية‎ 
-الحضرية» الهجرة من الحضر والریف إلى المدن الکبری. والهجرة‎ 
الدولية الوافدة).‎ 
فحركة التغذية الأولی من الریف إلى الحضر تنشط بتأثير البدیل الأول‎ 
السوق»» وتزداد قوتها فى حالة سيادة‎ Shy (جذب المدن لمشروعات التنمية‎ 
۱ الظروف الطاردة في الریف (البدیل الثاني).‎ 
وتتعدل الحركة الأولى وهي الهجرة الريفية- الحضرية في حالة تأثير البدیل‎ 
والتي تتجه فیها الدول في آول مراحل التنمية الاقليمية بها بترکیز التنمية‎ Y رقم‎ 
السائدة مركبة وهي‎ AS وتصبح الحر‎ Carel pall) في النواة المركزية الوطنية‎ 
الهجرة الريفية والحضرية إلى المدن الکبری» حيث تکسب المدن الکبری»‎ 
حیث تکسب المدن الکبری والعواصم الهجرات السکانية من المدن الکبيرة‎ 
من الریف على حد سواء.‎ 
أما الحركة الثالثة» لا تقتصر حركة السکان من الریف والمدن بالظهیر إلى‎ 
المدن الکبری» بل تستقطب كميات كبيرة من حرکات السکان الوافدة من‎ 
خارج الحدود وذلك في حالة فقر الظهیر أو بوار مساحة كبيرة منه وتضخم‎ 
الامکانات الکامنة في المدن العواصم والحواضر الکبری.‎ 
ویتوقف المردود العام من عملیات التحضر وحرکات التغذية المرتبطة‎ 
بها على القدرة الاستبعابية للمدن القائمة للموجات البشرية المتلاحقة‎ 
من الریف والبوادي والمدن الصغری ومن خارج الحدود وتتحدد القدرة‎ 
الإستيعابية للمدن على میکانیزمات النمو العمراني للمدينة الذي قد یمکنها‎ 
من استیعاب نتاج عملية التحضر أو یبقی جزء کبیر منها في حركة عمل يومية‎ 
بين الظهیر والمدينة.‎ 


— التحضر‎ a 
عمليات تنموية لتطوير طاقتها‎ (CA) وتتوسع المدن في ضوء ثماني‎ 
(3 الاستيعابية» والمتمثلة‎ 

* النمو العمراني الأفقي والمتلاحم على هوامش الكتلة المبنية للمدينة 
لاستيعاب الزيادة المستحدثة في الأسر الشابة والتي تقابل الزيادة 
الطبيعية والتي لا تجد لها منفذا سوى البحث عن وحدات سكنية جديدة 
في أحياء المدينة الهامشية. 

* تفريغ مركز المدينة من الاستخدام السكني والصناعي لصالح الاستخدام 
التجاري وهجره الاستخدامات والمؤسسات الصناعية والسكنية إلى 
الهوامش النامية للمدينة السكنية أو ضواح صناعية منفصلة عن جسم 
الكتلة العمرانية الرئيسية لحاجتها إلى مسطحات أفقية كبيرة» وحتى لا 
تتعارض مع إيكولوجية المناطق السكنية الداخلية. 


* تزايد حركة النزوح الاختيارية للأسر من مركز وداخل المدينة إلى 
المناطق المتميزة في الهوامش والضواحي بهدف الحصول على السکن 
الراقي والجید. إما في شکل أحياء سکنية متميزة أو ضواح سكنية ASL)‏ 
وقد شجع هذا الاتجاه زيادة إمكانية الوصول وزيادة معدل زيادة الافراد 
للسيارات. 


التلاحم المدینی-القروي» الذي يحدث بهوامش المدينة فى توسعها فى 

اتجاه الخارج على الأراضي الزراعية لظهیر المدينة الريفي» عندما BU‏ 

المدينة على الأراضی الفاصلة بين هوامش الكتلة العمرانية للمدينة وكتلة 

)\( فتحي محمد مصيلحي» جغرافية المدن: الإطار النظري وتطبیقات عربية» مطبعة 
التوحید بشبین الکو مصر» Ai Aa‏ 


مت ty‏ 
التجمعات العمرانية الريفية وتتجاوزها وتبتلعها في نسیج امتداداتها 
المستحدثة. 

* التلاحم الحضري- الحضري» عندما تتلاحم الهوامش النامية للمدينة 
مع هوامش مدن مجاورة» وتحدث هذه التلاحمات الحضرية كثيرًا في 
المناطق التي تتجاور فيها المدن» وفي ضوء معدلات التنمية السریع 
وفي غياب قيود التنمية في مناطق ما بين المدن المتجاورة» وفي ضوء 
النمو الشريطي أيضًا على طول المحاور الطرقية. 

* عمليات الضم الاداري للأراضي المحيطة بنقل حدود كردونات المدن 
في نقلات متتابعة في اتجاه الخارج» ما يستتبع ذلك من ضم آراضي 
زراعية منتجة وما تضمه من تجمعات عمرانية مختلفة الأحجام. 

* سلوك النمو عندما يحدد La pas‏ حواجز طبيعية صارمة مثل حواجز 
تضاريسية أو مائية لفترة طويلةء وتسقط هذه الحواجز بأعمال 
التكنولوجية مثل الجسور والأنفاق والمصاعد الهوائية» مما يعطي مردودًا 
تنمويًا أكبر من المعدلات الطبيعية لنمو المدن. 

* ساعدت عوامل أخرى على زيادة فعاليات التحضر والتوسع المدني؛ 
نذكر منها: 

* فشل المخططات الهيكلية للمدن عن طرح فكر تنموي مناظر النشر 
حركية التنمية العمرانية بمناطق التنمية في هوامش المدينة لتقييد النمو 
العمراني للمدينة. 

* انخفاض تكلفة الاقامة بالمدن في ظل تردي نوعية الحياة الحضرية في 
ضوء عملية ترييف واسعة النطاق بالامتداد العمراني للمدينة مقابل عملية 


سل ۲١‏ طلا سس التحضر =r‏ 
تحضير للقرية» وبالتالي اختفاء الحواجز النفسية لدى المهاجر من الريف 
إلى Addi‏ 
* دخول كبار رجالات حكومات الدول النامية في المضاربة في السوق 
العقارية بالمدن الكبرى والجديدة وأثره في توسيع الحیز العمراني 
لوي 
إلى جانب ذلك» فهناك من الباحثين من ضيف مجموعة من القيم والمواقف 
والسلوك المسماة بالثقافة الحضرية» وهذا يعني أن مفهوم التحضر هو مفهوم 
أوسع بكثير» وأشمل من مفهوم "النمو الحضري" فالجغرافي البرازيلي 
"میلعن سانتوس “Milton SANTOS‏ يعتقد أن مفهوم التحضر هو مفهوم 
معقد» يتضمن نسبة التحضر أو درجة التحضرء ونسبة النمو الحضريء إضافة 
إلى مستوى التحضر السابق» حيث أن نسق النمو الحضري قد يؤدي إلى تحول 


noe 


أعمق للبنية الديموغرافية". 
كما عرفت الحضرية على آنها عملية تغیر نوعي في نظرة الناس للحياة 
وآنماط سلوکهم وفي مجموعة التنظیمات التي أوجدوها. 
Li‏ النسو الحضري فيعني زيادة عدد سکان المدن ذات الأحجام المختلفة 
۲- تطور معدلات التحضر .2 العالم: 
لم تتعد نسبة التحضر في العالم ٤‏ , ۳/ في سنة ۱۸۰۰ ولم تكن نسبة 


)۱( نفس المرجع السابق» ص. MO‏ 
(Y)‏ صبري فارس الهیتی» جغرافية المدن دار الصفاء عمان؛ ic Yete‏ 


حح التحضر والحضريی 
إجمالي سکان العالم YYY)‏ ملیون حضري) من مجموع 407 ملیون نسمة 
وکان ۱۵۰۲ ملیون نسمة حوالي ۸۱,۷ یعیشون في مدن يزيد حجم كل منها 
عن ۰۰۰ ,۱۰۰نسمة و۲۱۷ ملیون نسمة أي TAE‏ في مدن حجم کل منها 
۰ لنسمة فأکثر. 

وقد تطورت نسبة التحضر لتصل إلى حوالي ٩‏ ,۸۱۳ في سنة ۰۱۹۰۰ ثم 
۳ سنة ۰۱۹۲۰ ثم ۸۲,۸ سنة ۱۹6۰ أي ۵۷۰ ملیون حضري من 
۵ ملیون نسمة (شکل رقم: ۰۱). 


شکل (01): توزیع معدلات التحضر في العالم سنة 1950 


Source: © HISTGEOGRAPHIE.COM, d'aprés World Urbanization Prospect 


ثم ارتفعت النسبة لتصبح /77,١‏ سنة ۱۹۲۰ (أي ۹۹۰ ملیون حضري 
المدن الکبری» وهو آکثر من ضعف العدد من عشرین سنة. 


———O^^ARA^—^—^—»—X" ۲۲ € 


وفي سنة ۱۹۹۵ حصلت قفزة عملاقة في التطور الحضري للسکان. فقد بلغ 
أي ما یقارب ES‏ من مجموع السکان. 

وفي سنة ۲۰۰۰ تجاوزت نسبة التحضر 0۱ أي ۲ ملیون حضری 
(شکل رقم: ۰۰۲ وقد تصل إلى الثلئین سنة ۲۰۲۵ أي ۲, TNO‏ 
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شكل (02): توزيع معدلات التحضر في العالم سنة 2005 


ومن المرجح أن لا يحدث مالا يقل عن ۸۸۳ من الزيادة في سكان العالم 
في العقدين القادمين: ۸۱ مليون حضري إضافي في كل سنة من مجموع AV‏ 
مليون ساكن اضافي وسیبلغ الزيادة ذروتها في الفترة ۲۰۲۵۰ (شکل 
رقم: (CY‏ 


ie Amérique latine et Caraibes‏ لللاتينية والكارييي 
Europe‏ 89898 افرزيا. ` 
iso] Amérique du Nord‏ الشمللية 
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شکل (03): تطور عدد السکان في المناطق الحضرية عير القارات (ملیون نسست) 


وقد قفز عدد المدن المليونية من ١5‏ فى سنة ۱۹۰۰ إلى Or‏ مدینه سسنة 
uos‏ مدينة في سنة ۰۲۰۰۰ تضم ۸۱۳ من مجموع سکان العالم 
و۳۵/ السکان الحضر. 
فى سنة ۰۲۰۰۰ منها ۱۷ مدينة فى الدول النامية (آمریکا اللاتينية وآسیا)( شکل 
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شكل (04): توزیع زيع معدلات التحضر ونمو المدن الکبری في العالم سنة 2010 


Canda la سدقم‎ dite كس‎ gopal 2 ۳ échelle mondiale “ins gaudes ilies mondiales da XI «iê die cernes 2n md" [>F Pedin, TA, 
Tras : OHSTEEOGEAMSEE CO, daprès هتسش سفق‎ ins Py spe vi 


كما تضاعف عدد السکان الحضر SÍ‏ من V‏ مرات بين سنتي ۱٩۲۰‏ حینما 
كان سکان الحضري يقدر ب ۳۲۰ ملیون نسمة» ثم أصبح سنة ۱۹۹۵ ما یقارب 
4 ملیون نسمة. 

وفي الدول النامية ازداد سکان الحضر ۱۰ مرات. فقد كان عددهم سنة 
۵ حوالي ۱۲۰ ملیون نسمة وأصبح سنة ۱۹۹۵ حوالي ۱۲۰۵ ملیون 
نسمة» ویعیش حوالي ثلثي إجمالي السکان الحضر في العالم في الدول النامية 
سئة ۲۰۰۰ أي ۲۱۲۱ ملیون نسمة من ۳۱۳۲ ملیون نسمة من الحضر في 
العالم. ۱ 

ففي الدول النامية يقطن ثلثي سکان العالم» وفي هذه الدول تحدث آقصی 
التغیرات في مستوی التحضر حيث یتضاعف عدد سکان المدن فیها کل 
06 سنة» ولقد أضافت مدن العالم النامي ۲٠١‏ ملیون ساکن لسكان العالم 
فيما بين ۱۹۵۰- ۰۱۹۷۰ وفي نفس المدة بلغ معدل زيادة سکان المدن التي 
يبلغ حجم کل منها ۱۰۰,۰۰۰ نسمة فأكثر (0۷/) کل ۱۰ سنوات. 

وقد دفعت الاتجاهات المرتبطة بالتحضر العالمي والتي تمثلت في زيادة 
حجم المدن وعددها وتدهور الکثیر من cols‏ وتفاقم العدید من المشکلات 
التي أصبحت ملازمة للحياة الحضرية إلى زيادة الاهتمام بمستقبل المدن 
ورفاهية سکانها. 

ولقد مالت معظم الدراسات الحضرية التي ظهرت في العقدین الماضیین 
إلى استخدام عبارة (الأزمة الحضریة) لتشیر بها إلى حقيقة كيف أن المدن 
والمراکز الحضرية بدت في الاونة الأخيرة كأنها تتتقل من آزمة إلى آخری 
لتصور في النهاية مجموعة معقدة ومتشابكة من المشکلات التي تواجه حياة 
لمدن وحاصة في الدول l Aca‏ 


iy tion 

لقد شهدت المدن في الآونة الأخيرة العدید من التغیرات الدیموغرافية 
والاقتصادية والسياسية الأمر الذي آثار بدوره عدد من القضایا والمسائل التي 
اختلفت كثيرًا عن غیرها التي طرحت في العقود السابقة فلقد بدأت تظهر 
وتتفاقم بنفس معدلاتها (في المناطق الداخلية في المدینة) حيث ظهرت کذلك 
في الضواحي والأطراف الحضریة. 

۳- تطور معدلات التحضر 2 الوطن العربي: 

1-1 واقع التحضر .2 الوطن العربي وآفاقه: 

يعد التحضر ظاهرة اجتماعية جغرافية تتمثل في انتقال السكان من النمط 
الحياتي الريفي والبدوي البسيط إلى النمط الحياتي المتحضر الاکثر تعقیذا 
والاعلی مستوی حضاریّا؛ حيث یتکیفون مع طرق حياة وأنماط معيشة جديدة» 
الأمر الذي يؤدي مع الزمن إلى تمرکز السکان في المدن على حساب الأرياف» 
وما يرافق ذلك من تغير اجتماعي وثقافي» وتدعيم للروح الفردية على حساب 
الروح الجماعية التي تسود عادة في الريف. 

وحسب هذا التعريف فان التحضر يعني سكنى المدن أو نسبة سكان المدن 
إلى مجمل السكان» ولكن في الحقيقة أن التحضر أوسع من ذلك ويشمل جزء 
مهمّا من سكان الأرياف أيضًا مما يمارسون نمط حياة غير زراعي أو رعوي 
ويعملون في أنشطة حضرية مثل: التجارة» الحرف الخدمات» السياحة» عمال 
في المدن القريبة... وهؤلاء عامة Laks ssl‏ أو ثقافة وأقل تمسكًا بالعادات 
والتقاليد البالية وفي الوقت نفسه تقل ارتباطاتهم العائلية والعشائرية وحبهم 
لكثرة الأولاد وتعدد الزوجات. كما أن نسبة من سكان المدن العربية تمارس 
نشاطا ونمط حياة غير حضري بل هو في كثير من الأحيان قد أحط من نمط 
الحياة الريفية» لا سيما مما يسكنون الأحياء المتدهورة على أطراف المدن 


کل ۲۹ —— التحضر والحضری i‏ 
الكبيرة والکبری ممارسین بذلك نمط حياة غير حضري ضمن المدن وعلی 
شکل "تمدن كاذب" . 

وتعد المدينة أساس التحضر وهي تجمع سكاني وعمراني كبير الحجم؛ 

مرتفع البنيان» و کثیف الشوارع ذو وظائف متعددة دون أن تکون الزراعة بارزة 
بينهاء وهناك ملامح وسمات ومؤشرات تمیز المدينة من القرية من Ub d‏ 

* عدد سکانها آکثر من القرية» وان كان الحد الفاصل بینهما یختلف من 
دولة لأخرى. فالمدينة في سورية عدد سکانها آکثر من ۲۰,۰۰۰ نسم 
وفي مصر أكثر من ۱۲,۰۰۰ نسمةه وفي الجزائر عدد سكانها أكثر من 
۰ نسمة شرط أن تحتوي آکثر من ۱۰۰ بناية متجاورة وأكثر من 
۰ عامل في غير الزراعة. وفي تونس AST‏ من ۱۰۰۰ نسمة. 

* كثافة السکان بها أعلى من القرية إذ تزيد الكثافة السكانية في المدينة 
بشكل عام عن 06٠١‏ نسمة/ Yes‏ كما أن كثافة أبنيتها أعلى وكذلك 
شوارعهاء وتحتوي على ساحة أو أكثر مع ضخامة المباني وارتفاع 
الطوابق واحتواء كثير منها على صروح تاريخية مهمة أو أجزاء قديمة في 
مرکزها. 

* ترکز الوظائف غير الزراعية» حيث تقل نسبة العاملین في الزراعة بين 
سكان المدينة عن * Y‏ ./» مع وجود وظائف متعددة بهاء بينما أغلب 
القرى أحادية الوظيفة الزراعية الطابع. 


* يعمل الحضريون فى المديئة ذاتها وفى مبانى مغلقة ومكيفة عادة بينما 


منشورات جامعة دمشق» مطبعة الروضتة دمشق» ۰۲۰۰۲ ص. ٠۷١‏ . 


o_o 
يعمل الريفيون في العراء لینتجوا منتجات مادية» بینما ينتج الحضریون‎ 
منتجات مادية وغیر مادية على شکل خدمات تزداد ویزداد عدد العاملین‎ 

بها مع تضخم المدينة. 

. تملك آغلب المدن وظائف إدارية للمناطق المجاورة Lgl‏ وتخدم 
محيطها (إقليمها) الذي تتوسطت وغالبًا ما تصنف المراكز الإدارية مع 
المدن دون أن تحقق شرطا كثرة السكان وارتفاع الكثافة. 

* تملك المدينة تشكيلة سلعية وخدمية أوسع وآرقی من القرية» ونتمتع 
غالبا بتقل داخلي» بینما تفتقر كثير من القری لذلك وبعضها حتی للنقل 
الخارجي المنتظم. غلی جانب ذلك فان سکان المدينة أكثر تطورًا 
ومقدرة على التعامل مع المنجزات الحضارية والتقنية» والتزام الأنظمة 
والقوانین وأكثر E>‏ للعلاقات المنظمة والتفاعل الخلاق الذي يؤدي 
إلى الابداع والاختراع لکن تکثر في المدن المشکلات الاجتماعية 
ویزداد تلوث البيئة. 


ویعد القرن العشرین قرنًا للتحضر في الوطن العربي فقد ارتفعت فيه نسبة 
التحضر من ۱۰ في بدایته إلى نحو 1.1۰ في نهایته. وفي حين لم يكن یسکن 
في مدن الوطن العربي سنة ۱۹۰۰ سوی ۳,٩‏ ملیون نسمة آصبح یسکنها 
سنة ۲۰۰۰ نحو ۱۸۰ ملیون نسمة» وعلیه عرفت أجيال القرن العشرین من 
العرب نمطي الحياة الريفي والحضري من خلال الانتقال من القرية إلى 
المدینة» وعاشت المراحل الانتقالية بين هذین النمطین بکل صعوباتها التي 
رافقت عملية التکیف مع شروط ونمط الحياة الجديدة(الحياة الحضرية). وقد 
آسهمت عوامل عديدة في تحضر الوطن العربي والذي یوصف SL‏ تحضرًا 
ly‏ خاصة في النصف الثاني من القرن العشرین؛ بعضها طبيعي والا خر 


pl 1۸ €‏ وسر 
بشري» ومنها ما هو اقتصادي» وبصفة عامة هناك عاملان أساسيان» وهما: 
* العامل السياسي المتمثل في حصول آغلب الدول العربية على استقلالها 
من الاستعمار الأجنبي. 
= العامل الاقتصادي الذي تمثل في التطور الاقتصادي السریع» وذلك من 
خلال السیاسات التنموية التي اتبعتها الدول العربية بعد استقلالها لتدارك 
تخلفها واللحاق برکب الحضارة من خلال التصنیع وتطوير الزراعة 
والخدمات...وغیرها. 
وقد ساعد اكتشاف البترول واستثماره في خطط التنمية في زيادة التحضره 
وكان الترکیز على المدن من آهم عوامل جذب السکان إليهاء إذ تتوافر فیها فرص 
العمل والخدمات وشروط الحياة الأسهل والدخل الأعلی» وقد ارتفعت نسبة 
السکان الحضر إلى مجمل السکان في الوطن العربي من ۸۱۰ سنة ۱۹۰۰ إلى 
۷ سنة ۱۹۳۰ ثم ۲۹/ سنة ۰۱۹۵۰ إذ أضحى مجموع سکان المدن قرابة ۲۲ 
ملیون نسمة من صل ۷١‏ ملیون ساكني الوطن العربي» لترتفع هذه النسبة إلى 
06 سنة ۱۹۱۰ ,£5 سنة ۰۱۹۷۰ وتقدر هذه النسبة حاليًا بما يزيد عن 
۰ من مجمل سكان الوطن العربي وبما يقارب ۱۸۰ مليون نسمة ونيف. 
وقد تباينت وتيرة التحضر في النصف الثاني من القرن العشرين بين الدول 
العربيةء حيث تصنف في ٠5‏ مجموعات حسب نسبة التحضر التي وصلت إليه 
(۰۰) وهي كما يلي: 
* المجوعة الأولى: ترتفع فيها نسبة التحضر عن ٩۰‏ / من مجمل سكانهاء 
وتضم أربع دول هي: الكويت» والبحرين» وقطر Less‏ إضافة إلى قطاع 
غزة» وتعتبر هذه الدول مفرطة التحضر ويكاد النمط الريفي يتلاشى 


iy —‏ 
فيهاء وهي صغيرة المساحة» ومنخفضة السکان (نحو ۲ / من سکان 
الوطن العربي)» وتسود فیها الصحاري» كما آنها دول غنية ذات مستوی 
حياتي مرتفع بسبب عائدات النفط والغاز» أو بسبب السياحة وتحویلات 
المغتربين» آما غزة فالنسبة عالية بسبب الواقع السياسي الذي يعيشه القطاع 

في ظل الهيمنة الاسرائيلية وتقدیم الخدمات الاقليمية كما في لبنان. 


۰ المجوعة الثانية: وتضم مجموعة الدول عالية التحضر والتي تتراوح فیها 
نسبة التحضر ما بين ٩۰-۷۰‏ /» وتضم ۰۷ دول وهي: ليبياء والسعودیف 
وجيبوتي» وعمان. والامارات العربية المتحدة والاردن والعراق 
وتستحوذ هذه المجموعة على نحو ۲۲ / من سکان الوطن العربي» 
وهي دول متنوعة من حيث عدد السکان والمساحةء لکن آغلیها دخله 
عال إلى متوسط من خلال عائدات البترول أو تحویلات المهاجرین 
الذین هاجروا إلى دول الخلیج مثل الأردن الذي استقبل أعدادًا كبيرة من 
الفلسطینیین بعد التكبة وسکنوا المدن الأردنية» إضافة إلى قلة مساحة 
الأرض الزراعية وسيطرة الجفاف. 

۰ المحموعة الثالثة: وتخص الدول ذات التحضر المعتدل أو فوق المتوسط 
والذي تتراوح نسبته بين ۷۰-۵۰ وتضم t ٤‏ دول وهي: تونس؛ 
والجزائر» وموریتانیا وسورية» إذ یسکن ۲۱ / من العرب في هذه الدول 
ذات الدخل المتنوع المصدر. وتعتمد على تصدير الخامات المعدنية 
والزراعية» وإلى حد ما المنتجات الصناعية الخفيفة التي تنتشر في المدن 
وتجذب سکان الأرياف» كما أن سورية تستفید من تحویلات آبنائها في 
لبنان ودول الخلیج وليبياء آما تونس والجزاثر فمن تحویلات المهاجرین 
إلى آوروبا خاصة فرنسا تحديدًا. 


سل i ph‏ 
* المجموعة الرابعة: تتراوح نسبة التحضر بهذه المجموعة بين ۵۰-۳۰ d.‏ 
وتضم دول قليلة التحضر. تتمثل في 5 ۰ دول» وهي: مصر والمغرب 
والسودان (قبل التقسیم) والیمنء وهي دول تتمیز بمساحتها الواسعة 
وارتفاع عدد سکانها بنحو یصل إلى 4٩‏ / من العرب» وهي ذات موارد 
طبيعية واقتصادية وبشرية كبيرة» لکن يعد استثمار الموارد فیها ضعیفا 
خاصة بالنسبة إلى السودان وكذا المغرب. ویقدر الدخل في هذه الدول 
من متوسط إلى ضعیف. وهي مصدر للعمالة إلى الخارج خاصة إلى دول 
الخلیج العربي ثم إلى آوروبا وأفريقيا وتعول كل من الیمن والسودان 

على النفط في تحسين آوضاع شعوبها. 

* المجموعة الخامسة: وتضم الصومال فقطء وفيها ه / فقط من العرب» 
وتتخفض بها نسبة التحضر إلى مادون ١‏ ./ فهو تحضر ضعیف. لكن 
هذه الدولة غنية بمواردها وفقيرة من حيث الإنتاج المحلي بسبب الحرب 
الأهلية والحياة القبلية السائدة بهاء لكن الصومال عامة طاردة للسكان 
حاليًا وتتأثر المدن بها سابًا وتهمل مختلف الأنشطة لصالح الحرب 
pe ail‏ 

وبصفة عامة فان نسبة التحضر في الوطن العربي مرتفعة إذا ما تم مقارنتها مع 

مثیلاتها في الدول النامية» التي تبلغ نحو LEN‏ بینما في الوطن العربي هي نحو 
۰ وهي تقترب من الدول الصناعية المتقدمة. ]5 تبلغ ۸۷۵ حين دلیل التنمية 
البشرية الذي تصدره الأمم المتحدق في حين أن معدل نمو الحضر لا یتعدی 
۷ في الدول المتقدمة نجده المتوسط يقترب من 5/ في النصف الثاني من 
القرن العشرين في الوطن العربي. 


۰۱۸۰ نفس المرجع السابق» ص.‎ OV) 
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وحسب المعدل السنوي لنمو السکان الحضر في الدول العربية في الفترة‎ 
فئات كما يلي:‎ ۰ ٤ یمکن توزیعها في‎ ۱۹۹۲ - ۰ 
نمو سریع جدًا تعدی ۱۰ ۸ سنويًا ویترکز في عمان والامارات العربية‎ * 
المتحدة من خلال توسع المدن وظهور مدن جديدة وتحول بعض القری‎ 
إلى مدن بسبب الهجرة الوافدة إليها ونمو سکانها.‎ 
نمو سریع في موریتانیا وقطر ولیبیا والسعودية وجيبوتي ويتراوح بين‎ * 
سنويّاء إذ تحولت مدن صغيرة إلى كبيرة وکبری في زمن قصير.‎ / ۱۰ -۷ 
والعراق والیمن؛‎ lay tt نمو متوسط السرعة إلى سريع في‎ * 
۸۷-٤ والصومالء والجزاش وسورية» والبحرين» ولبنان» والمغرب من‎ 
iT 
تونس ومصر حیث كان معدل النمو آقل من 4 / سنویا.‎ Gale نمو‎ : 
وفي تسعينات القرن العشرين وخاصة في النصف الثاني منها انخفض‎ 
معدل النمو الحضري السنوي في جميع الدول العربية وأضحى في المتوسط‎ 
نحو ۵ ,۸۳ مسنويّاء ومن المتوقع أن ينخفض في المستقبل توافقًا مع منحنى‎ 
انخفاض المعدل السنوي العام لنمو السكان في الوطن العربي» وضعف‎ 
الهجرات الريفية إلى المدن مع تحسين شروط الحياة ونوعيتها في أرياف‎ 
الوطن العربي وباديته.‎ 
وعن آفاق التحضر في الوطن العربي فيمكن القول على الرغم من انخفاض‎ 
وتيرة النموء إلا انه سيرتفع في جميع الدول وستبقى المدن العربية جاذية‎ 
في غضون الربع الأول من القرن الحادي والعشرين على أقل‎ GLY لسكان‎ 
تقدیر إذ تقدر حاليًا وتيرة نمو السکان في الوطن العربي بحدود ۸۲,۳ سنوياء‎ 


کل ۲۲ سس التحضر والحضری ت سے 
على الرغم من أن سکان الريف يتوالدون آکثر» وهذا دليل على هجرة الفائض 
منهم إلى المدنء وتحول كثير من المراكز الريفية إلى مدن مع تزايد سکانها 
وتغير في وظائفهاء بتحولها تدريجيا إلى مراكز غير زراعية. 

وحسب توقعات خبراء الأمم المتحدة لشؤون السكان فإن نسبة التحضر 
في الوطن العربي ستتجاوز ۷۰/ في سنة ۰۲۰۲۵ وربما يصل إلى ۸۷۰ مثل 
الدول المتقدمة. OY‏ هناك من بقول أن نسبة سكان المدن في الوطن العربي 
تزيد عن 110 وهو على حد لأن المراكز التي تصنف مدنا تختلف من دولة 
عربية لأخرىء بل أن كثير من سكان المدن خاصة في أطرافها يتم حسابهم على 
الأرياف على الرغم من وجودهم في المدن. 

كما يتوقع أن يتجاوز نسبة سكان المدن في ۰۸ دول عربية سنة ۲۰۲۵ عتبة 
۰ من سكانهاء بينما في سنة ۲۰۰۰ لم تكن سوى ۰۳ دول تحضرها يفوق 
۰ في حين كان على أرض الوطن العربي ۲۰ مدينة مليونية سنة ۲۰۰۰ 
يمكن أن يصل هذا الرقم إلى نحو 4۰ مدينة سنة ۲۰۲۵ لأنه توجد ٠١ Ble‏ 
مدن تقترب سكانيًا من عتبة المليون نسمة. 

۲-۳- سمات التحضر 2 الوطن العربي: 

يتميز التحضر في الوطن العربي بالعديد من السمات» لعل آهمها نذكر: 

* التحضر سمة مرافقة لتاريخ العرب: شهد الوطن العربي قيام العديد من 
الحضارات الأولى (حضارة بلاد الرافدين» حضارة وادي النيل» الحضارة 
الفينيقية...) ثم كان الإسلام وما رافق ذلك من عمران حضري وارتفاع 
نسبة الحضر في مراحل تاريخية متعاقبة ومتباينة. 


وتشير العديد من التقديرات إلى أن نسبة سكان المدن في الحضارة السومرية 


س التحضر vd oasis‏ 
قريبة من LO‏ وکانت في عصر ازدهار الدولة الاسلامية في حدود AYO‏ بینما 
جعلها الاستعمار الحدیث تهبط إلى مادون ./٠١‏ 
أما نسبة التحضر السائدة في آغلب الدول العربية وغیر المسبوقة وغالیا غير 
مترادفة مع النمو الاقتصادي والاجتماعي والخدمي وما یتطلبه هذا التحضر 
السریع الذي حدث في النصف الثاني من القرن العشرین وجعل نمط الحياة 
الريفية یندحر وشبه ینقرض في بعض الدول. مع الإشارة إلى أن نسبة متزايدة 
من سکان الاریاف أضحت تمارس نمط حياة حضرية في العمارة والملبس 
والمأكل والعمل الخدمي والحرفي والصناعي بعیذا عن الزراعة والرعي. 

ففي الوقت نفسه الذي لا يزال حوالي ۸۶۰ من العرب یسکنون الاریاف 
نجد أن من یمارسون الزراعة وتربية الحیوانات لا تتعدی ۸۲۵ في آغلب الدول 
العربية JUL‏ یعملون في أنشطة شتی وهي حضرية ولیست ريفية. 

* تحضر متسارع وانفجاري: لقد كان التحضر سريعًا وسريعًا جدّا وحتی 
انفجاریا في بعض الدول وفي بعض المدن العربیة فقد زادت نسبة 
الحضر في سلطنة عمان من 4 / إلى ۸۳ / في الأربعين سنة الأخيرة من 
القرن العشرينء وفي موريتانيا من T‏ / إلى OV‏ وفي ليبيا من ۲۳ /: 
إلى ۰۸۰ وفي اليمن من ٩‏ / إلى ۳۷/...وهكذا وبنسب أقل في بقية 
الدول؛ كما أن نسبة التحضر قد ارتفعت من ۳۹,۵ إلى ٠١‏ / في 
الدول العربية بشكل عام» وكانت نسبة نمو التحضر وسطيًا 1.۵ سنويًا 
وهي من أعلى النسب في العالم. 

وقد تضاعف سكان بعض المدن العربية في مدة قصيرة جدًا قد تقل عن ٠١‏ 

سنوات» فقد نمت كل من مدينتي الكويت والدوحة بأكثر من 1۲۰۰ بني سنتي 
۸- ۰ ونمت دبي بأكثر من 40۰ أما الشارقة فنمت في هذه المدة 


a €:‏ 
بنسبة تزید عن 1۰۰ أي تضاعف عدد سکانها آکثر من ۰ مرات خلال ۱۲ 
سنة فقط . 

وقد ارتفع عدد سکان بعض المدن العربية على شکل سلسلة هندسية» فبینما 

احتاجت لندن إلى ۲۰۰ سنة ليصل عدد سکانها إلى £ ۰ ملايين» وباریس 
احتاجت إلى قرن کامل ليزيد سکانها من ۲ ,۱ إلى Y‏ ملیون نسمة وقد زاد 
سکان دمشق من ۱,۳۷ إلى Y‏ ملیون ثماني سنوات (۱۹۸۰- ۰۱۹۸۷ كما 
أن المراکز الصغيرة في بداية القرن العشرین مثل الریاض والکویت اللتين لم 
یتجاوز عدد أي منهما ۰ آلاف نسمة حتی متتصف القرن العشرین نجد أن 
سکان الریاض LIE‏ یتجاوزون ۵ ,۳ ملیون نسمة» والکویت V, Y‏ ملیون 
نسمة» آما مدنا أخرى مثل بیروت واللاذقية التي كان في کل منهما نحو 
۰ نسم ودمشق التي كان بها ۱۵۰,۰۰۰ میم وات ال كاذ بها 
۰۰ نسمة لم تنم بالسرعة نفسهاء لکن الرياض والکویت وبیروت 
ومدنًا أخرى فقدت هویتها المحلية وأخذت طابعًا أوروبيًا شكلاً ومضمونًا مع 
قطيعة علاقتها بالتراث والبيئة المحلية على الرغم من أن بعض المحاولات 
اليائسة للحفاظ عليها من الدمار. 

ويمكن حصر أهم العوامل المؤثرة في هذا التحضر في عاملين اثنين» هما: 

* معدل التمو السنوي الطبيعي المرتفع والذي ارتفع من ٠,١‏ / سنة 
۰ إلى 5,١‏ / مابین ۱۹۷۵-۱۹۷۰ وآصبح الأعلى في العالم 
نتيجة عوائد النفط التي استثمرت في التنمية والخدمات في المدن أكثر 
من الأرياف» ويعود هذا المعدل للاعتدال في نهاية القرن العشرين 
وینخفض إلى ۵ , ۲ /. 

* الهجرات إلى المدن سواء من الأرياف والبوادي آم من المدن الصغری 


اضر و T‏ 
إلى الکبری أو دولة عربية لأخری أو من خارج الوطن العربي إلى مدنه, 
خاصة الخليجية وبعض المدن الليبية» كما كان للتهجین الذي قام به 
الكيان الصهيوني آثر كبير في مدن فلسطين والمدن العربية في الدول 
المجاورة لفلسطين» ومع ذلك يبقى البترول وعائداته على الدول المنتجة 
له أو التي تصدر اليد العاملة التي تحول أموالاً كبيرة إلى دولهم من أهم 
العوامل في النمو السكاني واستثارة الهجرة إلى المدن العربية لأن هذه 
الأموال غالبًا ما تستثمر في مشاريع ضمن المدن» حتى ولو كان المهاجر 
ريفيًا في أصله. 
التركز الحضري العالي في بعض الدول ونمو المدن الضخمة: أصبحت 
إحصائيات الأمم المتحدة تورد المدن الضخمة تحت اسم مجمعات 
المدن» حيث يسكن في كل واحدة منها أكثر من ۷۵۰,۰۰۰ نسمة ولم 
تعد مدينة منعزلة أو مستقلة بل مدينة أم اتصلت بما يجاورها من مراكز 
عمرانية حضرية أو ريفية» هذا النمط من سمات العواصم العربية أكثر من 
غيرهاء لكنه أخذ ينتشر في مدن أخرى مع توسعها نحو المراكز الطرفية» 
فهذه العواصم التي تستأئر بأفضل الخدمات ويتم تركيز الاستثمارات 
فيها تصبح ذات جاذبية عالية للسكان من خارجهاء وخاصة أنها تحوي 
الوظاتف الحكومية والإدارات والتمثيل الدبلوماسي والتجاري وغيرها. 
ويقطن في العواصم العربية De‏ نحو /7١‏ من سكان الوطن العربي (حوالي 
۰ مليون نسمة) وتستأثر العاصمة في قطر بنحو ۷۰/ من سكان الدولة» 
وفي ليبيا LV‏ وفي الكويت HAN‏ وفي لبنان ۵۰./» وفي موريتانيا ATO‏ آما 
في الأردن وتونس والعراق فنسبة سكان العاصمة إلى سكان الدولة تتراوح ما 
بين 5-77 AT‏ بينما تنخفض في السودان إلى /٠١‏ (قبل التقسيم)» وفي اليمن 


€ ۲ ——— 
إلى ما دون 0/» وفي سنة ۱۹۹۰ كان E‏ ,۲۸ من العرب یعیشون في مدن کبری 
(مجمعات مدن) يزيد سکان الواحدة منها عن ۷۵۰,۰۰۰ نسم ویمئلون 
۳ من سکان الحضرء وفي المغرب يتركز ۸٩۰‏ من المسسات الصناعية 
الحديثة على شريط طوله ۱۳۰ کم بين الدار البیضاء والقنيطرة وتقع فيه مدینتا 
الرباط وسلاء بل أن نصف هذه المؤسسات في الدار البیضاء وحدها. 

ولم يكن في الوطن العربي سوی مدینتین ملیونیتین سنة ۱۹۵۰ هما القاهرة 
)£ ,۲ ملیون نسمة) والاسكندرية (۱ ,۱ ملیون نسمة)؛ وأصبح العدد ۰۵ مدن 
سنة ۰۱۹۷۰ ذ دخلت القائمة كل من: الجزائر وبغداد والدار البيضاءء وکان 
یسکن هذه المدن ۱۲ مليونا سنة ۰۱۹۷۰ ووصل العدد إلى ۱۵ مدينة سنة 
۰ يسكن بها ۳۸ ملیون نسمة» ومن المتوقع el‏ یسکن المدن المليونية آکثر 
من ۵۰ ملیون نسمة سنة ۰۲۰۰۰ أي خمس السکان العرب وقد زادت حصة 
القاهرة من سکان مصر من 5/ إلى ۵ ,۸۱۱ ما بين ۰۱۹۹-۱۹۸۰ آما بیروت 
التي كان فیها ۸۱۹ فقط من سکان coU‏ فقد ارتفعت النسبة إلى 6۵./ سنة 
۰ و٩0‏ / سنة ۰۱۹۹۵ 

ویقدر عدد سکان المدن المليونية حاليًا في الوطن العربي مابین ۱۰-۵۵ 
ملیون نسم ویشکلون نحو ZO‏ من سکان المدن (سکان الحضر) في الوطن 
العربي» ونحو ۸۲۰ من مجمل سکان الوطن العربي“. 

۳-۳- مشاکل التحضر .2 الوطن العريي: 

تعاني المدن العربية من جملة مشاکل کغیرها من مدن العالم النامي, ]3 تقل 
الأموال والخبرات وتتوسع المدن ویتم تخریب البيئة وتهدیم القدیم» وعیه 


MAE -۱۹۳ نفس المرجم السابق» ص.‎ )١( 


ee 
یمکن تصنیف هذه المشاکل في مجموعات متشابهة كما يلي:‎ 
مشاکل عمرانية وتخطيطية: تعاني آغلب المدن العربية من ضغط سكاني‎ . 
على المساكنء نتج عنه اکتظاظ سكني وایجارات مرتفعة ومثلها أسعار‎ 
العقارات والمساکن» وانتشار المضاربات والسمسرة والتفاوت الكبير‎ 
بين أحياء المدينةء وبين الأحياء العشوائية التي تنتشر في الضواحي‎ 
القريبة أو على أطراف المدينةء وكثيرًا ما نجد أنفسنا أمام أكثر من مدينة‎ 
واحدة للأثرياء» وثانية لمتوسطي الدخل» وثالثة للفقراء والمعدومین» مع‎ 
OE فقدان التشابه والترابط بينها‎ 
هناك إقبال عال على المساكن ولاسيما من قبل الفقراء وذوي الدخل‎ 
مليون‎ ١,5 المحدود. وكان النقص في منتصف عشرية الثمانينات يقدر ب‎ 
مسكن في المدن العربية» منها 1۰۰,۰۰۰ في القاهرة» و۰ ۱۰۰,۰۰ في‎ 
دمشق» وتحتاج القاهرة سنويًا إلى ۵1,۰۰۰ مسكن» أما الإسكندرية فتحتاج‎ 
مسكن حتى سنة ۲۰۰۵ لمواجهة الطلب. وتحتاج الخرطوم‎ ٠٤١١,٠٠١ إلى‎ 
من سکان مدن‎ ۸٩۰ إلى ۲۰۰,۰۰۰ مسکن حتی سنة ۰۲۰۰۵ ویقدر أن‎ 
السودان غير قادرین على تسدید قيمة السکن الصحي المناسب» وفي نواکشوط‎ 
یسکن ۸4۰ من السکان في سکن غير نظامي» آما في الأردن نجد بها عجز‎ 
في المساکن الرخيصة ]3 هناك نقص في الأرض المعدة للبناء ونقص في‎ 
الخدمات التي تخص الأحياء الفقيرة.‎ 

وتشیر الدراسات أن العجز المسجل في عدد المساکن سنة ۱۹۹۵ قد بلغ 
على المستوی العربي ریا وحضرًا ما يقارب 10 ملیون و حدة أو YA‏ وحدة 
لكل ۱۰۰۰ ساکن آغلبها في المدن العربية» حيث یکون التعویض بالاعتداء 
على الأراضي المشاع والتعمیر علیها بسرعة من دون استیفاء الشروط 


سل ۲ —M——Á‏ 
الهندسية وكذلك على أراضي البلديات» وفي الأحراج ومناطق الأخطار 
الطبيعية (كمناطق الفيضانات. والانزلاقات الأرضية» وتكون الطرقات 
بها ضيقة على شكل أزقة وأحيانًا مغلقة» وفي هذه الأحياء غير النظامية لا 
تتوافر على الخدمات ويصعب توفيرها لانعدام المساحات الفارغة كما يتم 
البناء باستعمال مواد غير نظامية من البلوك والخشب والصفيح والقصدير 
والکارتون... ويقدر سكان هذه العشوائيات في مصر بحدود ۱۱,۵ ملیون 
نسمة /7١(‏ من مجموع السكان)» بل أن نحو ربع مليون نسمة يعيشون في 
المقابر ضمن القاهرة الکبری؛ وفي بغداد تبنى أحياء الصرائف كما يطلق عليها 
حول المدينة من الطين والبردي وتسقف بحصائر تتوضع على مساند من 
النخيل» وكانت المساكن الجديدية وغير النظامية في الثمانينات في المغرب 
تبلغ ۸۳۵ من إجمالي المباني» و ۸4۰ في مدينة تونس و ۸۰-۰ في دمشق 
وه ۷/ في القاهرة» وفي مدينة الخرطوم الکبری OB‏ ۸8۰ یسکنون في مساكن 
غير نظامية» وفي مدينة أسوان (مصر) أكثر من ۸۵۰ بسبب قدوم أسر العمال 
في أثناء بناء السد العالي في الستينات» وفي حلب ۳۰/ وفي مكناس )/7١‏ 
وفي نواكشوط 4۰ بالإضافة إلى ۳۳/ ممن يسكنون في أحياء نظامية من 
نواكشوط لا يحصلون على الخدمات الأساسية» وفي الإسكندرية AN‏ 
يسكنون في مساكن Cisl te‏ 
والجدير بالذکر أن الطلب على المساكن ينمو بحدود ۸۱۰-۸ سنويًا في 
حين ينمو العرض بمعدل ۸1-۳ سنوياء وهذا يعني أن العرض لا يغطي سوى 
ثلث الطلب أو أكثر بقليل» وهذا يسهم في استفحال مشكلة عجز المساكن 
النظامية وانتشار العشوائيات» وفي الوقت نفسه الذي لا يجد نحو نصف سكان 


)\( نفس المرجع السابق» ص. MY‏ 


ee 


المدن العربية مسکنا مناسبّا» لا تتعدی هذه النسبة ۲./ فى الدول المتقدمة. 


وتصل نسبة المساکن غير الملائمة إلى 4۵ في القاهرة و Et‏ في 
بيروت» و ۸1۰ في نواکشوط. ويعد نصیب الفرد العربي من المساحة السكنية 
في المتوسط Yef‏ مقابل ا في الدول المتقدمة» رغم أم s‏ من 
الاستثمارات العربية تذهب إلى البناء والتشييد اللذين یستوعبان ما بين ۱۰- 
۵ من العمالة العربية. 

وتتباين نسبة امتلاك المساكن في المدن العربية حيث وصلت في المدن 
السورية ۸۳/ والمستأجرة ۱۷ سنة ۰۱۹۹6 وفي فرنسا تبلغ نسبة المساكن 
المستأجرة 6۰/» وفي ألمانيا oA‏ وفي الولايات المتحدة الأمريكية INY‏ 
من المساكن مستأجرة سنة ۰۱۹۹۳ وإن امتلاك المسكن يقلل من حرية الفرد 
في الانتقال والعمل في المكان الذي يعرض فيه عليه عملاً مناسبًا ويقلل من 
الضغط المادي على ذوي الدخل المحدود شرط أن تكون عقود الإيجار سهلة 
وبدلات الإيجار مناسبة» وهذه المشكلة تنتشر في أغلب المدن إن لم يكن في 
جميع المدن العربية إذ أن الإيجارات مرتفعة والفرد العربي يحب الملكية وبنفر 

وتوجد كثافات سكانية عمرانية عالية فى بعض أجزاء المدن العربية إذ تصل 
الكثافة السكانية إلى نحو ۱۰۰,۰۰۰ نسمة/ Yes‏ في وسط القاهرة وتقترب 
من ذلك في بعض ضواحي بیروت وتونس وبغداد ودمشقء وفي القاهرة تبلغ 
المساحة السكنية للفرد SV‏ ۰۲۵۳ آما في تونس فنحو ثلث الأسر تعيش في غرفة 
واحدة. 

وتوجد أحياء متدهورة في مراکز المدن العربية القديمة في تلك الأجزاء 
العتيقة» إذ تقل الصيانة والخدمات ویصعب تحسینها» مما يؤدي إلى هجرها 


———— ie, a 
وتحولها إلى الفقراء أو يتم تهدیم الصروح التاريخية الاثرية التي یتوجب‎ 
الحفاظ علیها وابرازها وترمیمها» وتعرف هذه الأجزاء في شمال آفریقیا ب‎ 
"القصبة" ویتم الحفاظ علیها في بعض المدن مثل مراکش وفاس في المغرب‎ 
بترمیم المتهالك أو اصلاحه وتخدیم سکانها وتحسین شروط حیاتهم كي‎ 
لا يهجروهاء وفي المدن الخليجية مثل الكويت والرياض وأبو ظبي ودبي‎ 
والدوحة والشارقة والعين...» فقد تعرضت للهدم والترحيل وقامت مكانها‎ 
أحياء حديثة أوروبية الطابع والهندسة كما أن أحياءً أخرى في دمشق وبيروت‎ 
وعمان والقاهرة وبغداد... تعرضت لغزو الأبنية الحديثة مرتفعة الطوابق التي‎ 
تتوسع على حساب الأبنية القديمة التي ما تتزال تدريجيّاء ويخشى من زوال‎ 
صروح مهمة مرتبطة بتاريخ البلد وحضارته وفن عمارته المتجاوبة مع الشروط‎ 
المحلية من مناخ وعادات وعقائد مع زيادة الاعتماد على المخططين والخبراء‎ 
الأجانب الذين لا يهمهم التراث العربي بل ربما يزدريه بعضهم.‎ 

وتعاني المدن العربية من مشاكل تخطيطية عديدة مثل عدم وجود 
المخططات الكافية والمتجاوبة مع الزيادة السكانية وتوسع المدينة السریع؛ 
وعدم إعطاء النسب الصحيحة لكل من السكن والنقل والصناعة والمساحات 
الخضراء والمساحات الاحتياطية اللازمة للتوسع الخدمي اللاحق مع زيادة 
الطلب. كذلك الاختيار غير الموفق أحيانًا لمواقع المنشآت الاقتصادية بالتوافق 
مع سكنى العمال ومع الشروط المناخية المحلية» يضاف إلى ذلك خروقات 
كثيرة يتعرض لها المخطط التنظيمي من قبل الناس الذين لا يلتزمون الأنظمة 
المرعية وغض النظر عن ذلك أحيانًا بسبب انتشار الفساد الاداري في صفوف 
من يعملون في تخطيط وتنظيم المدن العربية. 


سح تشر وال حض ری طا 
* مشاکل سكانية واجتماعیة: تتعدد المشاکل السكانية والاجتماعية التي 
تعاني منها المدن العربیة» مثل نقص فرص العمل وانتشار البطالة بأشكالها 
كافة» التباینات الکبيرة بين سکان الأحياء من حيث مستویات الدخل 
والأحوال الاجتماعية والتمتع بالخدمات والعزلة الاجتماعية وصعوبات 
التکیف مع نمط حياة المدن من قبل التازحین من الأرياف والبوادي... 
وتعد البطالة أو العطالة من المشکلات العويصة في المدن العربية غير 
الخليجية OY‏ الانسان یحتاج إلى مصدر رزق دائم وکاف بینما هناك 
آعداد کبيرة من سکان المدن العربية یعانون من البطالة الجزئية أو الکاملة أو 
الدخل غير الكافي» وقد ساهم ذلك في نمو الانشطة غير القانونية الموازية 
في القطاعات غير المنظمة التي يعمل الناس فيها في أنشطة إنتاجية أو خدمية 
من دون أن يخضعوا للضرائب أو إلى الحماية الاجتماعية وهم مهددون 
بالملاحقة»ء ويعملون في مؤسسات صغيرة أو عائلية ذات رأس مال صغير 
واعتمادها على التقانة ضعیف. ويسهم القطاع الموازي ب ۸۲۰ من الناتج 
الوطني في الأردن ويشغل /7١‏ من العمالة» وفي تونس يستحوذ على ۸۲۰ من 
العمالة ويتتج ۸۲۵ من الناتج الوطني. وفي العديد من الدول العربية یسهم ب 
۳9-۵ من الناتج المحلي الإجمالي. 
وتتباین توزيع الكثافة السكانية كثيرًا بين المركز والأحياء الوسطى والأطراف 
والمناطق العشوائية» فبينما تكون بحدود ۱۰۰ نسمة/ هكتار في أحياء الأغنياء 
تصل إلى ۱۵۰۰ نسمة/ هكتار في أحياء الفقر الطرفية» ويرافق ذلك تمتع الأغنياء 
بالخدمات BIS‏ بما في ذلك الكمالية ویسرفون في الاستهلاك بينما نجد 
الفقراء محرومين ومهمشين مما يدفعهم إلى تهميش الدولة إذ يقومون بسرقة 
الماء والکهرباء والبيع من دون تراخيص. والتهري والتهرب من الضرائب» 


وإشادة مساکن مخالفة» واتباع أساليب ملتوية مثل السمسرة والاحتیال والنصب 
والرشوة...» وتزداد نسبة الا جرام والانحراف بين سکان العشوائیات ویعتمون 
على قواهم الشخصية وعلی العادات والتقالید في حل المشاکل. 

ويعاني سکان کثیر من المدن dy pall‏ من ظاهرة العزلة الاجتماعية وصعوبة 
التکیف مع نمط الحياة المغایر للنمط الذي اعتادوه في أريافهم وبوادیهم قبل 
قدومهم إلى المدينة للاستقرار فيهاء وهذا الوضع یخص المدن الخليجية آکثر 
من غیرها بسبب نموها الانفجاري وقدوم السکان إليها من آقالیم الدولة IS‏ 
ومن مختلف الدول العربية» ومن خارج الوطن العربي أيضًا على شکل عمالة 
وافدة» وهذا ما آدی إلى حدوث خلیط سكاني من جنسیات وثقافات وقومیات 
مختلفة (هندية» باكستانية » إيرانية» فليبينية...)» وبذلك آضحت بعض المدن 
الخليجية تتمتع بسمات عالمية الأعراق (كوزموبوليتية). 

إلى جانب ضعف علاقات الجوار والتفاعل الاجتماعي والانعزال في 
السكن حسب الجنسية أو القبيلة أو الدخل والفئة الاجتماعية وخاصة أن أصول 
السكان القبلية تجعلهم لا يحبون الاختلاط مع GLE‏ وكان لتخطيط المدن 
الذي يعتمد على التوسع الأفقي والتباعد بين الأبنية من خلال الشوارع العريضة 
المزدوجة وتخصيص مساحات واسعة أحيانًا لناء مساكن فخمة وتخصيص 
المساكن حسب الفئات الاجتماعية والدخول مع تمبيز بين الوطنيين والوافدين 
وكان لذلك دور بارز في زيادة العزلة الاجتماعية في المدن الخليجية ولا سيما 
في العواصم والمدن الكبرى التي وفدت إليها أعداد كبيرة من أصول ريفية أو 
بدوية ومن مختلف الأقاليم حاملين معهم عاداتهم وتقاليدهم التي يتمسكون 
بهاء بل ینتقدون عادات fal‏ الحضر ويبتعدون عنهم وتجري محاولات غير 
مقصودة لترييف بعض المدن بدلاً من أن يكون الفعل عكسيء أي تحضير 


ti‏ ات 
الاریاف من خلال نشر نمط الحياة المدنية من قبل المدن العربية الکبری في 
أريافها القريبة والبعيدة. 
۰ مشاکل خدمية ونقلية: تعاني آغلب المدن العربية من مشکلات خدمية» 
وإن كانت المدن الخليجية في حال أحسن من آخواتها في بقية الدول 
العربية» ومن آهم المشاکل نقص الموارد المائية إذ أن نصیب الفرد 
في الوطن العربي بحدود ۳2۱۰۰۰/ سنة بینما المتوسط العالمي 
۰ سنة» ویقدر أن ينخفض نصيب الفرد العربي من المیاه سنة 
Yo‏ إلى [Vet‏ سنة مع العلم أن نسبة ۸ / فقط من هذه الموارد 
يستهلك في المنازل حيث تبلغ نسبة المحرومین من میاه الشرب التي 
تنقلها الشبکات ۲5 / من العرب» بسبب قلة الأمطار والتبخر المرتفع 
وقلة الموارد المائية المتجددة من GLE‏ وتشکو مدن عديدة من 
الانقطاع المتکرر للمياه» مثل عمان, الجزاتر» قسنطینة» وهران» بیروت؛ 
نواکشوط دمشق...وهذا يؤدي غلی شراء میاه غالية ومتدنية الجودة» 
وتبلغ نسبة السکان الذین لا تصلهم میاه الشبکات 5١‏ / في سلطنة عمان 
Y £5‏ 7 من سکان مدن موریتانیا. 
وفي الخلیج العربي فإن ما نسبته LAO‏ من میاه الشرب يتم الحصول علیها من 
محطات التحلية» ولا سیما أن الطلب على المیاه هناك مرتفع ويزيد في العدید 
من المدن عن ۵۰۰ ل/ فرد/ الیوم. 

كما تشكو کثیر من المدن العربية من عدم شمولية خدمات الصرف الصحي؛ 
]3 تصل التغطية إلى /۸٤‏ من سکان المدن العربية سنة ۰۲۰۰۱ وتصل إلى 
۰ في مدن الکویت والبحرين» لکنها تنخفض إلى ۸۳۳۲ في موریتانیا 
و۸۲۰ في الیمن. 


Ó— ال سح التحضر‎ ila 
وفي القاهرة نجد ۸4۵ من المساكن غير متصلة بشبكة الصرف الصحي ولا‎ 
۸۵۰ تتوافر فيها مياه الشرب» و١7/ من مساكن تونس لا يتوافر فيها الماء‎ 
منها غير متصل بشبكة الصرف الصحي.‎ 
كما تشكو المدن العربية غير الخليجية من عدم شمولية الخدمات الصحية»‎ 
إذ تصل نسبة التغطية إلى أدناها في موريتانيا والسودان والصومال (أقل من‎ 
وفي المدن‎ LAY T وفي المغرب وتونس واليمن وسورية ما بين‎ ۰ 
./۱۰۰ الخليجية فتصل إلى‎ 
كما تعانی المدن العربية من نقص خدمات الحدائق» ونقل الرکاب‎ 
وخدمات الاتصالات مشل الهاتف والانترنت والبرید»‎ cial والشدمات‎ 
ونقص في الطاقة الكهربائية أو ضعف التیار... وغيرهاء ولا سيما الأجزاء غير‎ 
النظامية في مدن الدول الاقل دخلاً وتنمية.‎ 
من مشاکل متعددة في النقل» مثل نقص وسائط‎ dy pall تعاني المدن‎ LS 
B tool EIC النقل أو قدمها وضیق الشوارع والازقت‎ 
تحدث الاختناقات المرورية ويصعب تو سيع الشوارع وإعطاء نسبة كافية للنقل‎ 
ثمينّاء وحيث أسعار الأرض‎ ÉI ومرافقه من دون تهديم القديم الذي يعد‎ 
مرتفعة كما تشكو هذه المدن من نقص الجسور والأنفاق وضيق أرصفة‎ 
JEN المشاة وفقدان شبكة النقل لقطارات الأنفاق (المترو)» وإن كانت مرافق‎ 
بأشكالها المختلفة تتطلب نحو مساحة ثلث المدينة نجدها في أغلب المدن‎ 
./.۲ ۰ العربية لا تزيد عن‎ 
مشاكل بيئية: تعاني المدن العربية بشكل عامة من مشاكل بيئية متعددة‎ * 
مثل الجفاف. تلوث البيئة ونقص المساحات الخضراء ونقص الموارد‎ 
الطبيعية في محيطها أو تدهورها...‎ 


iy tine 
وأمام الجفاف وندرة الموارد المائية في مناطق عديدة من الوطن العربي,‎ 
نجد أن المدن العربية التي تقع في هذه المناطق تعاني من نقص اللامدادات‎ 
المائية مع تزايد سكانهاء وتزايد استهلاك الشخص الواحد مع تحسن مستوى‎ 
الحياة مع السنين» وقلة المياه تجبر السلطات على إتباع سياسات التقنين‎ 
وقطع المياه على نحو متكرر في السنوات العجاف. أو تحلية المياه المالحة‎ 
وخصوصا في دول الخليج التي تملك أكثف شبكة من مراكز تحلية مياه البحر‎ 
من المياه المحلاة في العالم» وفي‎ LEV في العالم والتي تقوم بتعذيب حوالي‎ 
مدن أخرى مثل عمان ودمشق وقسنطينة... ینخفض استهلاك الفرد من المياه‎ 
-Yo: العذبة إلى نصف. وأحيانًا إلى ربع المعدل العالمي الذي يقدر ما بين‎ 
[J ٠٠١ ل/ يوم» بينما في المدن المذكورة يكون هذا المعدل أقل من‎ ۰ 
يوم» بل ينخفض إلى دون ال ۵۰ ل/ يوم في الأحياء العشوائية التي جزء من‎ 
سكانها یشرب ويستخدم مياه غير نقية وما يرافق ذلك من أمراض شتى تصيب‎ 
الجهاز الهضمي وتزيد نسبة المعتلين في هذه الأحياء.‎ 
إن تلوث المياه السطحية والجوفية ظاهرة شائعة تعاني منها المدن العربية‎ 
التي في أغلبها تلقي مياه الصرف الصحي إلى الأنهار والأودية المارة بها‎ 
أو الشواطئ البحرية المطلة عليهاء أو إلى الأودية المجاورة؛ أو في حفر فنية‎ 
يتسرب ماؤها الملوث ويلوث المياه الباطنية القريبة من السطح والآبار التي‎ 
تعتمد على هذه المياه التي يتم تسويق مياهها إلى سكان العشوائيات في أطراف‎ 
المدن؛ وفي هذا الإطار تظهر المدن الخليجية في أفضل حال من غيرها بسبب‎ 
وجود محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في أغلبهاء وتسهم المفرغات‎ 
ومكبات النفايات في تلويث المياه الباطنية وأحيئًا السطحية بعد تساقط الأمطار‎ 
التي تنقل مياهه الملوثات إلى الأنهار والأو دیق كما أن استخدام المياه الملوثة‎ 


en oe €‏ 
بما في ذلك مياه الصرف الصحي في سقاية المزروعات ولاسیما الخضار 
یسهم في تلویث الأغذية المنتجة على مثل هذه المیاه. 

وهناك مشكلة التلوث البصري الذي يؤذي العین والقلب من خلال المناظر 
غير المستحبة مثل الاشکال المشوهة للعمران المخالف. العمران ذي الطابع 
المستورد أو الهجین وغیر المتلاشم مع الشروط المحلية وعادات السکان 
أو ترائهم» رمي النفایات حيثما Gal‏ وفي غير مواضعها» أو تأخر ترحیلها؛ 
وترك مخلفات البناء والحفر في الشوارع طويلاً دون em‏ أو ردم وتسوية» 
ولاسیما مع التذکیر OL‏ جزءً كبيرًا من سکان المدن العربية ريفي أو بدوي 
المتبت وتطول عملية تکیفه مع آداب الحياة في المدن المكتظة التي تنتهي 
فیها حركة الفرد عندما تبدأ حرية المجتمع» ولا تکتمل مشكلة التلوث من 
دون ذکر تلوث الجو بالغازات والابخرة والتلوث السمعي يسبب الضجیج 
أو الصخب الذي تسببه وسائط النقل المختلفت وبعض الصناعات والحرف 
والموسیقی الصاخبة. 

وتعاني مدن الامارات والکویت والسعودية وعمان والعسراق... وغیرها 
من تلوث الجو بفعل تكرير النفط والصناعات الكيمياوية الملوثة» آما بعض 
مدن لبنان والأردن والعراق وسورية ... وغیرها فتعاني من غبار صناعة 
الاسمنت وروائح صناعة الأسمدة واحتراق النفط آما تلوث الجو بدخان 
esl e‏ السیارات فهو الأكثر شیوعا وفي کل المدن العربية. إذ یسهم هذا 
المصدر بنحو ۸۳۳ أو آکثر من OU gle‏ الهواء وتسهم مفرغات النفایات 
والحاویات المکشوفة في زيادة تلوث آجواء العدید من المدن العربية 
ولاسیما آجزائها غير النظامية. 


كما تعاني آغلب المدن العربية من نقص المساحات الخضراء ضمنها 


P — M —‏ 
وحولهاء الآمر الذي يزيد من فاعلية التلوث الجوي ویزید الضغوط النفسية 
على السکان القادمین من الأرياف والمعتادین على رؤية الطبيعة الجميلة» في 
حين تفتقد الإحصائيات الدقيقة» لكن التقديرات تشير إلى أن حصة الفرد من 
المساحات الخضراء في أغلب المدن العربية تقل عن ۰۲2۵ وتبلغ في القاهرة 
Yet ,٥‏ وفي بغداد 5 , 4م؟» بينما كانت في الاتحاد السفييتي السابق VOTE‏ 
وفي بریطانیا ۰۲2۲۳ ويجب أن لا تقل في المدن الكبرى عن ۱۵- YeY*‏ 
لكل شخصء في حين أن نصيب الفرد من المساحات الخضراء في باريس 
۲۸۲,۰۵ نجده يرتفع في روما ولندن إلى Ved‏ وفي برلين ۰۲۱۳ وفي فيينا 
۵ ليصل في واشنطن إلى ۰۲۵۰ ويرى الخبراء أنه يجب أن يقل في المدن 
المليونية عن ۲۵۲۰ للفرد. 

وتسهم الحدائق والأشرطة الخضراء في المدن وحولها في تنقية الجو 
Niele Vin sacl yee ally‏ مه ىلحي E‏ 
الرياح» وفي تخفیف حرارة الجو من Ce E-Y‏ وزيادة الرطوبة والتظلیل فوق 
رژوس المارة أو مرتادي الحدائق» BLS]‏ إلى جمال منظرها وعبق phe‏ بعضهاء 
والایحاء بجو من السكينة والاطمتنان المریح للبصر والاعصاب وتوقف 
Ree ee ee ee‏ ما pud‏ 
العربية تقع في وسط الصحراء أو على مقربة منهاء إن تصل الصحراء في بعض 
المناطق حتی شواطی البحار. 

وهناك مشكلة بيئية آخری تتمثل في توسع المدن على حساب الأراضي 
الزراعية والغوطات التي تعد محدودة المساحة التي جذبت العمران سابقا؛ 
لکنها تتعرض LIL‏ للاضمحلال مما يزيد في نقص المساحات الخضراء 
والتلوث ونقص الغذاء الطازج من الخضار والفاكهة والمنتجات الحيوانية 


کل 4۸ س التحضر — 


المنتجة محلیّ؛ ولا سيما أن المساحات الجيدة للزراعة لا تشكل إلا نسبة 
متدنية من مساحة الوطن العربي لا تتعدى 20 من المساحة الكلية لقلة الأمطار 
وندرة الموارد المائية من الأنهار والأودية والينابيع» بل أن النسبة تنخفض إلى 
ما دون LY‏ من مساحة بعض الدول العربية» ويمكن توجيه العمران إلى الأماكن 
الأقل خصوبة أو غير الصالحة Diet JJ‏ 

من كل ما سبق يبدو اليوم لمتتبع المسيرة التاريخية للإنسانية أهمية النمو 
الديموغرافي أي زيادة أعداد سكان العالم» وسيفكر في كيفية ونمط الحياة 
وآلية تفاعل كل هؤلاء البشر» وأول ما يلاحظه هو العدد الهائل الذي يتجاوز 
اليوم السبعة ملايير نسمةء لكن قبل أن تصل الإنسانية إلى هذا الرقم» مرت 
بمراحل عديدة أي أن لسكان العالم تاريخ طويل يمتد لحوالي ۵۰۰ ألف سنةء 
وفي كل مرحلة هناك عوامل أثرت إيجابًا أو سلبّا في خط سير ونمو الأعداد 
البشرية» من أهمها ظهور ما یسمی بالثورة الصناعية أواخر القرن الثامن عشرء 
التي مما لا شك فيه غيرت مجرى هذا التاريخ » حيث بدأت معها بوادر ظاهرتي 
التحضر والنمو الحضري في الظهور خاصة في الدول الصناعية كبريطانيا مهد 
هذه الثورة» وانتشرت تدریجیا مع انتشار هذه الثورة عبر مختلف مناطق العالم 
لكن بروزها كان s Cor‏ وواضحًا خلال النصف الثاني من القرن العشرين أي بعد 
الحرب العالمية الثانية» أين تدعمت بنمو سكاني مذهل وانتهاج معظم الدول 
وخاصة المتخلفة والنامية» سياسة التصنيع كسبيل للخروج والقضاء على الفقر؛ 
والاقلاع والانطلاق نحو التنمية والرقي في كل المجالات وفي هذه الفترة 
نالت العديد من الدول خاصة العربية استقلالها السياسي. 


ME نفس المرجع السابق» ص.‎ CO 


ادرو له 

يتوزع هؤلاء السكان توزيعًا غير منتظم على سطح الكرة الأرضيةء فقارة آسيا 
تستحوذ حاليا على معظم السکان وتليها أوروباء وهذا يعني أن ثلاثة أرباعهم 
يعيشون في شماله والباقي بجنوبه» هذا الاختلال في التوزيع يصاحبه اختلال 
آخر على مستوى الأقاليم والدول» وهو تركز معظم السكان في المدن أو 
المراكز الحضرية» حيث يتعدى عددهم نصف مجموع سكان العالم بسبب 
الانفجار الديموغرافي العالمي» وهم في تزايد حسب توقعات سنة ۰۲۰۲۵ 
خاصة بدول الوطن العربي التي شهدت بدورها تطورات مذهلة ومتسارعة 
في عدد سكانها انعكست على ارتفاع نسبة التحضر وتباين توزيعها بين الدول» 
وانجر عنها مشاكل متعددة الجوانب. 
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الفصل الثاني 


الظاهرة الحضرین 2 العالم 


الخلفیات التاريخيت واشکالیات التحضر 


سس یتیس E‏ 
الفصل الثاني 


الظاهرة الحضريت 2 العالم: 
الخلفيات التاريخيت وإشكاليات التحضر 


مه مه 


مضد‌مي: 


يبدو أنه من الصعب في عصرنا الحالي تعریف الظاهرة الحضرية تعريفًا 
دقيقاء إلا من ناحية الترکیب المورفولوجي ففي الماضي كانت فكرة المدينة 
تتعارف بشدة مع فكرة الریف خاصة في أوروباء وفي جمیع دول آسیا الجنوبية 
والشرقية وشمال أفريقياء أي في جمیع أنحاء العالم التي كانت مسرحًا لحروب 
متعددة ومخربة للمدن والتي ما كان بها حكم مركزي محکم التنظيم وتقاليد 
البناء لمسواد صابة تسودها الحجارة التي ضلت قائمة عبر مراحل التاريخ 
المتلاحقة كما هو الحال في بعض الإمبراطوريات الهندية في العالم الجديد. 


وما إن ظهر مفهوم التطور التقني والنمو الديموغرافي إلى جانب التغيرات 
التي طرأت على شروط المجابهات العسكرية» وهي عوامل أصبحت تمارس 
تأثيرها الفعال حتى أخذت المدن تمتد إلي خارج أسوارها القديمة» يضاف 
إلى ذلك صفة النقل الحديث التي سمحت بالجمع في مكان واحد كل الموارد 
الغذائية الضرورية وعدد كبير من السکان» وكذلك الموارد الأولية المختلفة» 
والتي أدت بدورها إلى ازدهار الصناعة فزاد عدد سكان المدن التي تنوعت في 
bul‏ مختلفة. 


— Ó—À هوهو‎ 

فالنمو الحضري هو عملية انبثاق لعالم حديث تسود فيه المدينة وتسيطر عليه 
آفکار المدينة» وينبغي التمییز بين العملیتین الرئیسیتین للنمو الحضري وهي: 
نمو المدينة والتعحضر. 

فنمو المدينة هو عملية مكانية ودیمغرافية تدل على تزاید أهمية المدن 
GELS‏ ترکز سکاني في مجتمع معین» ویحدث ذلك عندمایتغیر توزیع 
السكان من ساكني القرى والأرياف إلى ساكني المدن. 

أما التحضر من ناحية أخرى فهو عملية اجتماعية تدل على التغير في 
العلاقات السلوكية والاجتماعية للمجتمع الذي يعيش داخل المدينة» وتشير 
هذه العملية بالضرورة إلى التغيرات المعقدة والمتشابكة لنمط الحياة التي 
تترتب على ساكني المدن. 

-١‏ الأبعاد التاريخينّ للظاهرة الحضرین 2 العالم: 

بدأت الظاهرة الحضرية مع ظّهور المدن نحو حوالي ۰۰۰ سنة قبل 
الميلادء في جرش أو في JUS‏ هيوك (Catal Hüyük)‏ والأمثلة الأولى 
عرفت نحو ۳۵۰۰ ق.م في بلاد الرافدين (العراق)ء وبلاد وادي النيل (مصر 
الفرعونیة)» وخلال الألف الثالثة قبل الميلاد في الشرق الأوسط وفي الهند 
(حضارة وادي السند)» و الانتشار كان من هنا نحو شرق البحر المتوسط خلال 
الألفية الثانية» ونحو غربه خلال الألفية الآولى» أما أوروبا الشمالية فلم تعرف 
هذه الظاهرة إلا بين الخمسمائة والألف بعد الميلاد. 

كما ظهرت مراكز sol‏ جراء JUNI‏ بالصين خلال ۲۰۰۰ ق.م» وفي 
أفريقيا السمراء نحو ۱۰۰۰ ق. م » أما في أمريكا اللاتينية فكان نحو الألف 
الأولى للميلاد. 


QAM audi —\-\ 

1-1-4— مدن يلاد الراقدین (العراق): 

بناء على الدراسات الأثرية یعتقد أن أقدم المدن في العالم قد تطورت 
خلال الفترة ۳۰۰۰ و۰۰۰ ق م في السهول الفيضية التي یشکلها نهري 
Al»‏ والفرات» ويعتبر تواجد مدن بهذه المناطق ob)‏ الرافدین) شبیء منطقی 
وطبيعي لتوفر الماء والتربة الخصبة وهما من عوامل قيام الزراعة وتوفیر 
الفائض الإنتاجي» ودعائم استقرار الأفراد بهذه المناطق وتشیید المدن» و 
هذه المدن كانت تتميز بتنظیم في التسییر والادارة في المجالات العمرانية 
والمعمارية أي تنظیم الحياة الجماعية. 

ویتضح ذلك ميدانيًا في قنوات توزیع المیاه على الأراضيء التي تسمح 
بحمل الماء من أي مكان حتى من بعید» والمنتجات والمواد الأولية» وسور 
القلعة (المدينة) الذي رسم حدودها والدفاع عنها ضد cal pall‏ والمخازن» 
مع لوحاتها المكتوبة بالخط المسماري» ومعابد الآلهة التي ترتفع عالية 
فوق المستوى غير المتجانس للسهلء مع شرفاتها وأهرامها المدرجة 
(Ziggourat)‏ فالمبانی والمساكن مبنية بالآجر القرميدي. 

وقد سمحت الأبحاث والحفر الأركيولوجي بإعادة تكوين خطوة وتشكيل 
تحولات المدن الأكثر Gas‏ بهذه المناطق» والتى بنيت من طرف الإنسان ابتدءا 
من الألف الرابعة ق. م. 

كانت المدن السومرية فى بداية الألفية الثالثة قبل الميلاد كبيرة clo‏ ومدينة 
أور مشال على ذلك» والتي تتربع على مساحة تقدر ب ٠٠١‏ هكتار وتجمع 
عشرات الآلاف من السكانء كانت هذه المدن محاطة بسور وخندق للدفاع» 


رق ات التحضر والحضرین‌ححد 
والذي يفصل ولاول مرة المحيط الطبيعي المفتوح عن المحیط المغلق 
للمدينة» وخول الریف المحاط بها إلى حقول للرعي والبساتین المجتازة 
بقنوات الري» وهنا تختلف المعابد عن المساکن البسيطة من حيث حجمهاء 
فهي آکشر LEW I‏ لأنها تحوي في الواقع القداس(المعبد) وبرج المراقبة» 
والمخازن» والورشات. والحوانیت والدکاکین» حيث تعيش وتعمل مختلف 
الففات المتخصصتة وکأنه مركز أعمال المدینة» كانت المدينة مقسمة إلى 
ملکیات بين السکان بینما الریف المحول فهو مسيّر جماعیّا لحساب المدينة. 

إلى غاية نصف الألفية الثالثة كانت المدن السومرية مدن مستقلة» ولقد حد 
النمو الاقتصادي لهذه المدن من التزاعات التي كانت تدور لتقسیم السهل 
المخترق بالنهرين» فأول موسس لإمبراطورية مستقرة نحو ۲۵۰۰ ق. م 
هو" سارجون دجاد" ودامت حوالي قرن» وفیما بعد استأنف مسعاه الملوك 
السومريين لأور وحمو رابي لبابل والملوك الاشوریین...» التي كانت نتائج 
تدخلهم على المحیط الفيزيائي (الطبيعي) كالتالي: 

a‏ تأسيس مدن جديدة» حيث لم تكن الهيكلة المسيطرة هي المعبد وإنما 
قصر الملك. 

* توسیع بعض المدن التي أصبحت عواصم لامبراطورية ويتركز فیها 
السکان إلى جانب ترکز السلطة السياسية والتجهیزات مثل مدينتي کننیف 
وبابل. 

تصنف هذه المدن ضمن آولی المدن الراقية أو المدن الميتروبولية فى 

زمانهه Aly‏ بقیت وظلت لمدة طويلة Way‏ ونير الكل التجمعات السكانية 
الکبری» رغم نوعیتها أو نقصانهاء فمدينة بابل كانت عاصمة حمو رابي التي 
صمم مخططها نحو ۲۰۰۰ ق.م(شكل: 2*5 » و هو عبارة عن مستطیل کبیر 


A 
۱۵۰۰م) مقسم إلى قسمين غير متساویین على ضفتي نهر‎ x eYo +) بأبعاد‎ 
الفرات. والمساحة المحصورة بين الأسوار حوالي ۶۰۰ هکتار.‎ 

المدينة ككل بمعابدها و قصورها تظهر مخططة بهندسة منتظمة فالطرق 
مستقيمة وبعرض ابت وموحد. والجدران تتقاطع بزوایا قائمة» وهناك فرق بين 
المعالم والمناطق المسكونة من طرف العامة فالمدينة مکونة من عدة آسوار؛ 
والسور الاکثر للخارج مفتوح ISU‏ والاکثر للداخل مخصص للملك والکهنة 
هذه الشخصيات التي تصاحب الا لهة لها سلطة مطلقة على الأشياء في هذا 
العالم حسب اعتقادهم. 

آما فيما يخص العمارة فالمنازل العامة تحاكي وبحجم مصغر شكل المعابد 
والقصور مع حوشها وجدرانها المقننة» وكان عدد سكان مدينة بابل (ميتروبول 
زمانها) حوالي ۸۰ ٠٠١‏ نسمة في الفترة ما بين OTY‏ و10 ق. م. 
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شكل (05): مدينة بابل )2000 ق.م) 


——— FE 


۲-۱-۱- مدن وادي النیل (مصر): 


كانت مدن وادي النيل آکبر مساحة من مدن بلاد الرافدین التي ظهرت تقریبا 
في نفس الفترة» فالحضارة العمرانية لوادي النيل حسب الوثائق الا رکیولوجية 
بدأت مع توحید الدولة في نهاية الألف الرابعة ق.م» ولا یمکن دراستها 
کبلاد الرافدین OY‏ الأماكن الأكثر قدما جرفتها میاه فیضانات النیل» حتی 
المدن الأكثر حداثة کممفیس Memphis‏ وتيب Thèbes‏ اللتان يشار الیهما 
بمعالم الحجر والمقابر والمعابد ولیس بالمنازل أو القصورء التي مسحت 
بالتعجمعات الحدينة. 

تجمع هذه الحضارة بين حقیقتین متضادتین غير مرتبطتین» حیث المعالم 
الضخمة (الأضرحة والمعابد) لا تشکل مركز المدينة» ولکنها منتظمة في 
حد ذاتها كمدينة مستقلة» وهي مدينة الأموات الغارقة في آزلیتها الأخروية» 
التي بنيت بالحجر وهو رمز الاستمرار لتبقی مع الزمن» وقد كانت هذه 
المعالم ذات أشكال هندسية بسيطة كالهرم والمسلة لكنها ضخمة الحجمء 
وهي بهذه الأبعاد تتجاوز المقياس الانساني كالتماثيل الضخمة مثل: 
Sphinx‏ وبارزة عن الوسط الطبيعي الذي تتواجد فیه يسكنها أموات يحيط 
بهم كل ما هو ضروري للحياة الأزلية» وقد بنيت هذه المدينة لتری من بعید 
بهيمنتها على المجال المحیط وبذلك فهي تطمس مدينة الأحياء وتدل على 
استمرار حياة أولئك الموتى. 

بالمقابل نجد مدينة الأحياء التي بنيت بالطوب اللبن» وتحوي قصور الفراعنة 
الملوك وسقطت بسرعة كآثار أو بقيت لبعض الوقت. نظرا لاعتقاد الفراعنة أن 
الحياة بعد الموت أزلية فظهر هذا الاهتمام لمدينة الموتى» فعاصمة المملكة 
الوسطى "طيبة" ( تيب) مثلا مقسمة إلى قطاعین» المنطقة السكنية على الجهة 


b i 
الیمنی للنیل» ومدينة الموتی في الضفة الیسری» لکن الیوم تبدو المباني‎ 
المسيطرة کالمعابد الکبری في مدينة الاحیاء والقبور مخبئة في الصخورء وبين‎ 
هذه المعالم يتَخيلُ السكان الضواحي التي تأوي مجتمع أكثر تنوعًاء حيث كان‎ 
الغني هو الأكثر انتشارّاء والفرعون يحتل قمة التدرج الاجتماعي. لأنه يعتقد‎ 
نفسه بأنه الإله الذي يضمن النسل على الارض, وسلطته تقدر بما تاره‎ 
لقصوره أو لقبره» فالمواد الأكثر غلاء و نقات الألبسة والجواهر والأثاث التي‎ 
وجدت في المقابر الملكية ثمار لعمل عالي الكفاءة لدليل على ذلك فالأهرام‎ 
الضخمة كالمقابر الملكية دليل آخر على سطوة الملوك وجبروتهم وسيطرتهم.‎ 
رغم ذلك هناك تخطيط يقوم به أناس مختصون بأمر من الملل» من معماريين‎ 
ونحاتين وعمال مهرة لإنجاز ما هو مطلوب بدقة متناهية.‎ 
فهذه المدن حسب باحثين بنيت لتستوعب احتياجات الحاكم وليس‎ 
لاحتياجات السکان فمدينة تل العمارنة لم تبن إلا لتكون مقرّا لاخناتون الذي‎ 
بثورة دينية لیستقر بالضفة الشرقية من النيل» في مكان له مميزاته الطبيعية‎ eG 
والدفاعية» واختط لنفسه مدينة ارتبطت حياتها بحياته التي لم تدم طويلاً‎ 


(شکل: 5 20). 


مديتة الموتى (الأهرامات) بالجيزة تصميم لحد ian‏ في تل عمارنة لد قوع افضيقة لمدينة طيبة 
شكل (06): المدينة المصرية في حضارة وادي JAN‏ )3000 ق. (e‏ 


———— UP € 

۳-۱-۱- مدن حوض نهر الستد (باكستان): 

تطورت المدن في حوض نهر السند حوالي ۲۵۰۰ ق. م ویعتقد بأنها قد 
تطورت نتيجة لانتشار المدنية من بلاد الرافدين» وأهم المدن في حوض السند 
نذکر مدينتي موهینجا دارو (Mohenja Daro)‏ (شکل: ۰۷) ومدينة هارابا 
(Harrappa)‏ وهي عواصم لإمبراطوريات ازدهرت بين ۲۵۰۰-۱۵۰۰ 
ق. م» وکانت تشکل هاتین المدینتان مراکز دينية وادارية بحجم سكاني 
وصل إلى 4۰,۰۰۰ نسمة لكل منهماء وکانتا تتمیزان بنمط التخطیط الشبکي 
(الشطرنجي). 

تحتل فیها القلعة موضعا پرتفع حوالي ۳۰ Gas‏ محاطة بسور كما تتمیز بوجود 
حمام عام کبیر ومخازن (صوامع) لتخزین الحبوب في مدينة موهینجا دارو. 


اشتهرت منطقة حوض نهر السند بالخصوبة العالية لأراضيها مما نتج عنه 
فائض زراعي والمدعوم بنظام ري وبزراعة القطن على وجه التحدید. وقد 


شکل (07): مدينة موهینجا دارو )2500 “Go‏ 


Se ee 

1-1-£— مدن حوض النهر الأصغر (الصین): 

تطورت المدن الصينية في حوض النهر الأصغر في حدود ۲۰۰۰ ق. م» وقد 
تميزت المنطقة بالخصوبة العالية وتوفر تربة غنية هي تربة اللویس؛ وقد آمنت 
التربة الغنية هذه إمكانات الحياة لاعداد كبيرة من السکان في العصر البرونزي 
spas roses‏ 

ومن آشهر المدن الصينية مدينة "ان Anyanga y‏ " بانقرب من النهر 
de‏ ومدينة "شانغ 50309 c"‏ و کانت قد اعتمدت المدن على زراعة القمح 
والشعیر والعدس وربما الارز وفق نظام ري» كما تميزت المدن الصينية بوجود 
قائد سياسي لكل Vigae‏ 

-۵-1- مدن آمریکا الوسطی: 

یعتقد أن هذه المدن تطورت خلال قرون سبقت میلاد المسیح» حیث كانت 
قد تطورت الحضارات القديمة في هذه المنطقة حضارات آلمایا والانکا 
والازدك وکانت أحجام المدن منخفضة وتميزت بوجود نظام تقسیم العمل 
واعتماد جزء کبیر من السکان على آعمال غير زراعبة» وقد تطورت بعض 
القرى إلى مدن في حين اندثر بعضها الآخر. 

ومن المدن التي تطورت في هذه المنطقة نذكر: مدينة Tikal Ilg"‏ " 
و Uaxactum 3) ji‏ " و "2.2 Copanal, S" " Chichen:‏ " و"ماييان 
Maypan‏ وتمیزت المدن بإنتاج فائض من الذرة الصفراء كما تمیزت 
بوجود ظاهرة قريبة من المدينة الدولة "City state"‏ التي تطورت في مناطق 


)1( کاید عثمان أبو صبحة» جغرافية المدن دار وائل للنشس عمان Os VW‏ ۰۲۰۰۳ ص. 
۲- ۰۱۱۳ 


————— TR € 


آحری» و کانت المدن ترتبط فیما بينها بعلاقات شبيهة بالعلاقات الکو نفدرالية. 

ویعتقد أن المدن قد تطورت في هذه المنطقة لمعزل عن المدن في الشرق 
الأوسط وکان يقدم القائد من قبل الکاهن أو رجل الدین؛ كما ظهرت فئة 
اجتماعية في المدن» والقری كانت تجمع الفائض الغذائي من المزارعین لتأمين 
ها جات سکان Moa‏ 


وبصفة عامة» فقد آظهرت المدن القديمة جمیعها تنظیمات دينية وسياسية» 


آثرت بشکل کبیر على التنظیم الاداري والاقتصادي لهذه المدن» وقد وضع 
شایلد "GORDON CHILD V"‏ عشر خصائص لهذه المدن: 


= مقر استقرار دائم في منطقة مزدحمة بالسکان. 

* سکان غير مزارعین یعملون في وظائف متخصصة. 
جمع الضرائب. 

. وجود مباني dele‏ ذات صفة رمزیه. 

* وجود طبقة حاكمة. 

* آسلوب الكتابة. 

* الحساب والهندسة والفلك. 

* تجارة. 

* إحلال العلاقة السكنية (الاقامة) بدلاً من علاقة القرابة. 


(۱) نفس المرجع السابق» ص. ME‏ 


e A eee ص التحضر و‎ 


كما تتمیز المدن القديمة بالممیزات التالية: 
* كانت تعکس ثقافة کل قلیم نشأت به. 
* مادة البناء خاصة الأسوار والمعابد والقصور من الطوب المشوي. 
* كان الفقراء یعیشون على الأطراف الخارجية للمدينة من مساکن مبنية من 
الطین. 
والطرقات ومن حيث الاتجاه ومن حیث الاتساع. 
z‏ كانت صغيرة الحجم بشکل ple‏ 
* تتوزع المساکن بمحاذاة الطرق. 
Y‏ الدن الكلاسيكيت ومدن العصور الوسطی: 
١-1-١‏ المدن الیوتانین: 
ظهرت المدينة اليونانية خلال القرنين ‏ و۸ قبل الميلاد» وانتشرت خلال 
مائتي سنة بشكل واسع عبر إقليم بحر "إيجه" غربًا حتى فرنسا وإسبانياء 
وكان معظم المدن اليونانية مدن صغيرة الحجم إلا أن لها أهمية تاريخية 
كبيرة» كان يشار UJ]‏ باصطلاح بولیس "Polis‏ ويعني ذلك وجود إقليم 
متراص أو مغلق الشكل تقع في وسطه مدينة صغيرة أو قرية تسيطر عليه 
وأشهر مدنها وأكبرها نذكر مدینتی "أثينا" و"اسبرتا"» وكانت المدن اليونانية 
قد أنشأت لأغراض دينية ودفاعية لذلك نجد مدينة أثينا قد تطورت على 
جبل الأكروبول (شکل: ۰۸ وهو جبل مرتفع يتميز بقمة منبسطة» وكانت 
المدينة القديمة تحتل قمة هذا الجبل» ثم بعد ذلك انتشرت حول الأكروبول 


سل ————— 
بشكل غير منتظم» وأصبحت وظيفة الاکروبول احتفالية وبخاصة بعد توسع 
المدينة وانتشار الانشطة خارجه» وکان يبنى السور حول الأكروبول» وتبنی 
معظم المعابد فوق جبل الاکروبول» وکانت معظم المباني الرئيسية تبنی 
داخل السور والمساکن خارجه باستثناء آماکن اقامة أصحاب النفوذ والسلطة 
فکانت تبتی داخل السور. 


شكل )08( s‏ مدينة أثين ا (القرن 8-7 ق. (e‏ 


وكانت تتميز المدينة اليونانية بتنظيمها الاجتماعي» كما كانت تصاميم 
المساكن بسيطة وتتجه للداخل بعيدة عن الطريق أو الشارع» وكان يحتوي 
مركز المدينة ما يسمى ب "الآغورا 89018" وهى ساحة أين يلتقى فيها السكان 
وقد اعتمدت المدينة اليونانية على أربعة مبادئ أساسية فى تنظيمها المكانى» 
وهى الخاصية الجديدة للحياة الجماعية: 
* الوحدة: المدينة كل موحد. حيث لا توجد مناطق مغلقة داخلها أو 
مستقلة يمكن أن تكون محاطة بسور» والمساكن الفردية هى كلها 


بح اتحضرو الط ری سس ها 
من نفس النوع والنمط وتختلف من حيث الحجم لا من حيث النمط 
المعماري» موزعة بحرية في المدينة ولا تکون أحياء مخصصة لطبقات 
معينة أو لسکان من أصول مختلفة. 

* مجال المدينة ینقسم إلى ثلاث مناطق: المناطق الخاصة بالسکن أو 
المجال السكني» والمجال الديني الذي تمثله معابد الالهة والمجالات 
العامة موجهة للاجتماعات السياسية وللتجارة» وللمسرح وللملاعب 
والرياضة... والدولة هي التي ترعی المصالح العامة للمجتمع» وتسیر 
مباشرة المناطق العامة وتتدخل في المناطق المقدسة والخاصة آیضا. 
ویلاحظ أن المجال الديني الممثل بالمعابد يحظى بالأهمية من بين 
المکونات الأخرى وذلك من حيث الحجم والنوعية» فهي تنتصب 
في موضع مهیمن بالنسبة للمباني الأخرى» وعمارته الخاضعة لبعض 
النماذج البسيطة والدقيقة من النظام الدوري والأيوني ومحستة في العدید 
من الأمثلة المتكررة . 

* اندماج مع البيئة الطبيعية: المدينة في مجملها تشكل نظامًا اصطناعیا 
مندمج مع المحيط الطبيعي» ومرتبطة بهذا الأخير بعلاقة حساسة. إنها 
تحترم الخطوط الكبرى للموضع الطبيعي» وتعالجه وتدمج فيه إنتاجياتها 
المعمارية بكل دقة كانتظام المعبد الذي له مخطط تناظري والمزخرف 
على طول محيطه بأعمدة منتظمة» المعوض دائما بعدم انتظام عمليات 
التهيئة المحيطة cay‏ اللذان يسبحان معا داخل عدم انتظام المكان الطبيعي» 
وقباسًا للتوازن القائم بين الطبيعة والفن المعماري فقد أعطى لكل مدينة 
خاصية منفردة ومعروفة بها. 


وقد تأثر نمو المدن اليونانية بشكل عام بعاملين رئيسيين» أولهما تفضيل 


حل 1 اس التحضر والحضری ت 
السکان ورغباتهم وثانیهما السياسة فکان الیونانیون القدماء الاقامة في مدن 
صغيرة الحجم. واعتقد آفلاطون وأرسطو بأن الحکومة الجيدة ترتبط بحجم 
المدينة» وحدد آفلاطون حجم الجمهورية المثالية ب 4۰ ۵۰ نسمة ولم یذکر 
تفسير مناسب لهذا الرقم» غير أنه یعتقد أن الحجم الکبیر للمدن تصعب 
السيطرة عليه» ویمکن توفیر الغذاء المناسب لهم. ویعتقد آرسطو بأنه إذا زاد 
حجم السکان في المدينة عن رقم محدد فان خصائص المدينة تتعرض للتغيير» 
وبالتالي یعتقد أن حجم السکان في المدينة يكون كاف للدفاع عنها ویحقق 
اکتفاء‌ها الذاتي ۲۷ . 
۲-۲-۱- المدن الرومانین: 


عند الحديث عن الحضارة الرومانية لا يمكن تجاهل المحبط الذي ولدت 
فيه» ونعني بذلك الحضارة الاتروسکية التي انتشرت غرب إيطاليا خلال 
القرن السابع و السادس ق.م» و آثرت مع الفکر اليوناني في ایجاد ملامح 
المدينة الرومانية و خاصة روما التي كانت في بدايتها مدينة بلا آهمية على 
حدود الإقليم الاتروسكي كمستعمرة يونانية» وتطورت فيما بعد فأصبحت 
مدينة بامتياز عاصمة الإمبراطورية الرومانية» التي سيطرت على حوض البحر 
المتوسط. 

وعلیه فالامبراطورية الرومانية قد ورثت المدن اليونانية بشکلها وبتنظیماتهاه 
بحیث أصبح شکل المدينة اليونانية نموذجًا للمدن الرومانية» وتدریجیا نجاوز 
الرومان أثر العوامل الطبيعية في تصمیم المدن الذي ورئوه عن اليونانيين» 
وأصبحت وظيفة المدينة اجتماعية مع وجود تنظیم اجتماعي هرمي؛ یتضح 


)۱( محمد السید غلاب يسري عبد الرزاق الجوهري. جغرافية الحضر: دراسات في تطور 
الحضر ومناهج البحث فيهاء دار الکتب الجامعية القاهرة» ۰۱۹۷۲ ص.٩۲۷.‏ 


ee a 
ذلك من خلال وضع الوظيفة الدينية والادارية في آماکن خاصة من الهرم‎ 
الاجتماعي و کانت مدينة روما قد احتلت قمة الهرم الحضري في الامبر اطورية‎ 
الرومانية (شكل: ۰۰۹ كما احتلت عواصم الأقالیم التابعة للامبراطورية‎ 

Vin dcl gal مستویات‎ 


cat fan ghd‏ یط 
شکل (09): مديئة روما (القرن 7 ق. »( 


إلى ۷۰۰,۰۰۰ نسمة أو ملیون نسمة حسب آخرین» فهی بذلك آکبر تمرکز 
سكاني في العالم القدیم» و لمدن الرومانية كانت نسخة من مدينة روما وتتميز 
بترکیبتها العمرانية عن سابقتها الإغريقية» وهي: 
* المجال السکني: یتکون من نمطین المساکن الفردية ذات طابق أو 
طابقین بغرف محددة الوظيفة تجمع حول مجال مركزي» ومساکن 
جماعية لفائدة الطبقة المتو سطة و الدنیا بطوابق متعددة.. 


(۱) کاید عثمان آبو صبحةء مرجم سابق» ص. ۰۱۲۱ 


y‏ ار وسر 
* شبكة من الطرق الداخلية والخارجية: وقد خططت المدينة الرومانية على 
آساس محورين متعامدين: محور غرب-شرق (دكيمانس)» ومحور 
شمال-جنوب (كاردو)» ثم تتشكل المدينة داخل سورها بمکوناتها وفق 
المخطط الشطرنجي بشوارع ذات أبعاد منتظمة تسمح بأداء وظيفتهاء 
تأخذ الجزيرات وظائف مختلفة كالسكن والإدارة والخدمات والمنشآت 
العامة...» وقد gh‏ الرومان شبكة الطرق الخارجية لتحقیق آغراضهم 
التوسعية» لما أنتجوه من تقنيات لبناء الجسور والطرق الخارجية. 
" طريقة التموين بالماء: استخدم الرومان طريقة متقدمة جدذا لجلب الماء 
من الجبال» بواسطة قنوات كبيرة تصل إلى حوض للتنقية؛ ثم توزع في 
قنوات صغيرة للمنشآت العامة والينابيع العمومية المنتشرة في المدينة» 
هذا التقدم سمح فيما بعد بتمويل المدن بالماء» وهي بعيدة عن مصدره. 
* المنشآت العامة الضخمة: تتميز بالضخامة وتعدد الوظائف» وتتمثل في 
المسارح؛ الفروم (Forum)‏ وهي الساحة المركزية» مباني السيرك 
والحمامات والبراکتوریوم» وأعطت الدولة لها الاهتمام من حيث الفن 
المعماري والزخرفي بتوظيف آبرع الفنانين الرومان واستغلال أفكارهم 
ومواهبهم... 
وانتشر SE‏ المدينة الرومانية في المدن التابعة للإمبراطورية الرومانية خلال 
القرنيين الثاني والثالث الميلاديين» كما انتشرت المدن الرومانية على امتداد 
الإمبراطورية من انجلترا وعبر بلجيكا ووادي نهر الراين في الشمال عبر فرنسا 
وسويسرا باتجاه إقليم البحر المتوسط (مدينة تيمقاد بالجزائر) (شكل: ۱۰). 


شكل a9‏ مديئة تيمقاد Tag slate‏ رومانية) 


والجدير بالذكر أن الإمبراطورية الرومانية كانت منقسمة إلى قسمين: شرقي 
حيث المدن الهلينية التي سيطر عليها الرومان» وغربي حيث لم تكن المدن 
قد طوّرت من قبل في غرب أوروباء فعمل الرومان على تطوير نظام جديد 
من المدن تتشابه جميعها في تصاميمهاء حين تميزت المدن الشرقية بأصولها 
العامة» واختلفت عن المدن الغربية ماديًا وسياسيًا. 

۳-۲-۱- مدن القرون الوسطى بأوروبا: 


بدأت في العصور الوسطى فترة انتقالية ثقافية واقتصادية» نقلت آوروبا من 
إقليم مستعمر من قبل الرومان إلى دور قيادي لخلق حضارة حديثة» وقد حدئت 
الفترة الانتقالية في آوروبا على مدى قرون عديدة أدت إلى تنظيم سياسي 
أعقب سقوط الإمبراطورية الرومانية نتيجة للغزوات التي تعرضت إليهاء وفي 
سبيل تطوير التنظيم السياسي الجديد ظهرت ممالك وسقطت أخرى منها: 
الأنجلو ساكسون بإنجلتراء والجرمان في ألمانياء والفرانك بفرنساء ولمباردز 


سحل . ۷ سس سس سس التحضر والحضری تد 
في إيطالياء واستطاع شرلمان تأسيس امبراطورية في أوروباء وکانت بداية 
للحضارة الأوروبية الغربية في القرن الثامن الميلادي إلا أن هذه الامبراطورية 
سرعان ما تفککت. وبرزت مکانها دویلات صغيرة عديدة» كما تعرضت آوروبا 
للغزوات في القرن التاسع الميلادي. 

وأصبح بناء القلاع والمدن المسورة ظاهرة عملية في آوروبا في هذه الأثناء 
من أجل حماية المدن كما اختفت السلطة المر كزية السياسية وتزاید نفوذ 
قوی محلية نتيجة للحروب الأهلية» وتطور نظام الاقطاع حیث آصبح رجال 
آقویاء محاطون بمجموعات مسلحة حکامّا لمناطق صغيرة. 

ومع بداية القرن الحادي عشرء بدأت المدن الأوروبية في النمو وبخاصة في 
المناطق الزراعية الخصبة (شمال فرنسا)» وازدهرت المدن الساحلية في ایطالیا 
ومنها البندقية وجنوه وبیزاه وقد شارکت هذه المدن في تجارة الحریر والتوابل 
من الشرق الأقصىء مما نتج عنه تطور في الاقتصاد المركزي. 

وشهد القرن الثالث عشر ازدهارًا في التجارة في عدد من المدن الأوروبية 
وأصبح یوصف سکان المدن البرجوازية في بعض الدول الأوروبية وبخاصة 
في فرنسا وألمانيا ظهرت في العصور الوسطی مدن عرفت بالحصون أو مدن 
الأبراج (الحصون» كما أن البرج أو الحصن ليس مدينة حقيقية» وإنما تبدأ 
المدينة بالظهور خارج أسوار البرج» لتشكل أساسًا للمدن الكبرى في الفترات 
اللاحقة. 

وقد كانت مدن العصور الوسطى تعتمد على الزراعة بشكل أكبر من اعتمادها 
على التجارة» كانت تمثل المدن مراكز لتجمع السكان وأماكن دينية وأسواق 
محلية ومراكز سياسية وقضائية ودفاعية عسكرية» وبذلك كانت المدن تقدم 


وظیفتین رئیسیتین. هما الوظيفية الدينية والوظيفة العسکریة ۲. 

هذا ما آدی Of se YU‏ المدينة فی تلك الفترة كانت s‏ ها à subs‏ 
وعشواثيق نظرًا للظروف التي مرت بها آوروبا في نهاية القرن العاشر للميلاد. 
حيث بدأت نهضتها الاقتصادية وارتفع ode‏ سكانهاء ونما الانتاج الزراعي بهاء 
Ll‏ الصناعة الحرفية والتجارة فقد تلقت دفعة جديدة» بسبب استقرار الشعوب 
الغازية فى هذه المرحلة والابتكارات التقنية فى ميدان الزراعة. 

هذا التحول غير نظام الإقامة سواء بالمدن أو الريف الأوروبي. فالسكان 
الذين لا يجدون العمل بالريف يهاجرون إل المدينة. مما جعل كتلة الحرفيين 
والتجار تنمو بها على حافة النظام الإقطاعي. 

كل هذه الظروف انعكست على خصوصيات المدينة فى العصور الوسطی 
(شکل: ۱۱) والمتمثلة في: 


مديئة igh‏ محاطة یسور في القرون الوسطى تأثر مدن القرون الوسطی بالطبوغرفقيا 
شكل (11): مدينة القرون الوسطى بأورویا 


)۱ نفس المرجع السابقء ص. ٠١١‏ . 


سل pani V‏ والحضرية حت 

* الاستمرارية: المدينة الأوروبية في القرون الوسطی لها شبكة طرق غير 
منتظمة. فالشوارع تشکل مجالاً مستمرًا dm pa‏ لا یسمح بالتعرف أو 
أخذ صورة عامة عن حي أو مدينة ماه فالطرق ليست لها نفس الأهميةء 
لکنه يوجد تدرج مستمر لشرایین ثانوية ورئيسية» الشوارع الثانوية 
هي ممرات بسيطة والاخری تستخدم لاغراض شتی كالتجارة» 
التجمع...» Lal‏ الساحات فلیست مجالات مغلقة مستقلة عن الشوارع 
بل هي متصلة (استمرارية) بها مباشرة المنازل كانت متعددة الطوابق» 
نظرّا لشدة ترکز السکان بفعل السور الحصينة أما عن نوعية المجالات 
فهناك مجال شامل موحد یظهر في جل المدن» وبداخله نجد المباني 
العامة والخاصة والتوازن بين المجالین متعلق بالتلام بين التشریع 
العام والمصالح الخاصة. 

* التعقید: المجال العام للمدينة له هيكلة معقدة لأنه مکان مختلف 
السلطات الاسقفیة: البلدية» والأوامر الدينية... فالمدينة بکبرها لیس 
لها مرکز موحد بل عدة مراكز دينية مع الكاتدرائية» وقصر الاساقفة 
ومرکز مدني مع القصر البلدي» ومركز أو عدة مراکز تجارية مع قصور 
اتحاد التجار» ویمکن لهذه المناطق أن تتوافق جزئيّاء لکن كثيرًا ما لوحظ 
هناك تعارض بين السلطة الدينية والمدنیت وكل مدينة مقسمة إلى آحیاء 
لها هيئتها وتنظیمها الخاص بهاء و في القرن ۱۳ للمیلاد عندما أصبحت 
هذه المدن أكثر ds‏ تشكلت بعض المراكز الثانوية في الأحياء المحيطية 
بتبني أنظمة وأوامر دينية جديدة مع كنيستهم وساحتهم. 


کات ضر وار سا 
* التركز: مدينة القرون الوسطى هي جسم سياسي ذو امتياز وطبقتها 
البورجوازية كانت أقلية من مجموع السکان» والتي زادت بسرعة 
وباستمرار من بداية القرن الحادي عشر إلى نصف القرن الرابع عشس 
وحتما كان الترکز قانونها الاساسي بتواجدها في مركز المدينة وهو 
مکانها المفضل. والطبقة الفقيرة في ضواحيهاء أما أحياء المدينة فکانت 
تتميز BUR‏ عالية وترکز شدید للمباني التي كانت تتطور رأسيا (عمودیا). 
* قابلية وقدرة المدينة للتجدید: مدن القرون الوسطی لم تأخذ شكلا نهائيا 
إلا خلال الفترة المنحصرة بين القرنين ۱۵ و۱۸ آما في القرون الماضية 
فقد كانت في حركية نموها السريع» وکان منظرها يوحي بأنها أكثر 
فوضوية وغير منظمة لكن رغم ذلك فالوحدة كانت مجسدة ومضمونة» 
حيث وحدت أساليب وطرق البناء وزخرفة المباني عبر أوروبا ابتداء من 
القرن ۱۲ للمیلاد وعليه فالخصائص الثلاثة الأولى بقيت محفوظة مع 
الزمن. وحددت الطبيعة الأساسية للمدن الأوروبية. أما الرابعة فلم يعد 

لها وجود مع أزمة النصف الثاني للقرن .١5‏ 
وما يلاحظ في القرون الوسطی أنه لا توجد أي مدينة کبری» لكن هناك عدد 
كبير من المدن المتوسطة من بينها ۱۲ في القرن ۱۳ والقرن۱ » التي وصلت 
بالتقريب إلى نفس الأبعاد والحجم LSAT T e)‏ وبحجم ۵۰۰۰۰ - 
۰ نسمة)» وبالرغم من أن هذه الأرقام غير aas ge‏ إلا أن المدن الأكثر 
UI‏ هي: باریس وميلان اللتان يمكن أن تكونا قد وصلتا إلى ۲۰۰,۰۰۰ 


نسمة والبندقية إلى ۱۵۰,۰۰۰ نسمة وفلورنس ۱۰۰,۰۰ نسمة. 


i ee r E 


-4-7-١‏ المدن er x3‏ الإسلاميي: 


شهدت المديئة العربية الإسلامية تطورًا وازدهارًا خلال الفترة ما بين القرن 
۸ و۱۰م في الوقت الذي شهدت فيه المدن الأوروبية في العصور الوسطى 
تدهورًا lind‏ وقد ساعدت عدة عوامل على تطورهاء ولعل أهمها نذكر: 

۰ العامل الديني: یتفق الباحثون على أن الحضارة الإسلامية هي حضارة 
مدنيةء وكانت المدينة مرکزا سياسيًا واجتماعيًا (GU S‏ على الرغم أم 
معظم المدن الدول الإسلامية لم تكن قد تم توحيدها ولا زالت العوامل 
القبلية قوية» ويشجع الدين الإسلامي بطبيعته على التجمع وعلى حياة 
الاستقرار والتحضرء كما يشجع على العمل بمهنة التجارة وصلاة 
الجمعة والجماعة التي تمارس بشكل أفضل في المدن لأنها تتطلب 
التقاء المسلمین في المساجد الرئيسية في Mord‏ 

* العامل العسكري: تطورت العدید من المدن نتيجة للفتوحات الاسلامیت 
وكانت تبني هذه المدن معسکرات على حافة المناطق الصحراوية وشبه 
الصحراوية والجبهات الحربية» وتشکل حلقة وصل بين مراکز تجهیز 
الجیوش والجبهات الحربية التي لم تكن مدنًا في الاصل: إلا آنها نمت 
وأصبحت Cae‏ بعد أن توافرت العوامل اللازمة لنموهاء وقد أطلق على 
هذه المدن فسطاطاء وكانت تبنى في الغالب قرب قرى أو قرب بعض 
الوحدات السكنية التي كانت موجودة قبل الإسلام» ومن هذه المدن: 
البصرة» والكوفة (شكل: (VY‏ والفسطاط والقاهرة (شكل: QUY‏ 
والقيروان وغيرها من المدن التي تطورت على الساحل الإفريقي للبحر 


.۱۷ عبد الرزاق عباس حسين» جغرافية المدن» مطبعة أسعد, بغداد» ۰۱۹۷۷ ص.‎ CY) 


a pat 9 جح التحضير‎ 


المتوسط وساحل المغرب على المحیط الأطلسى . 


منينة بضاد ذات مخطط دانري الظاهرة القاطمية ذات مخطط شیه متعلید 
شکل (12): المدينة العربية الاسلامية (يغداد والقاهرة الفاطمیة) 


* العامل السياسي: ظهر نوع آخر من المدن الإسلامية» تلك المدن التي 
كانت عواصم للخلفاء وتزاید عدد هذه المدن نتيجة لتعاقب الخلفاء 
الذین کانوا يختارون عواصم جديدة لحکمهم بسبب تشاؤمهم من 
العواصم السابقة» ولم يرغبوا في سكن المدن القديمة المحررة حتی لا 
يصبحوا أقلية بين السكان الأصليين. 

ودعت بعض الظروف السياسية إلى بناء مدن جديدة لتكون مناسبة لمدن 

قديمة» كما تعمل على أضعاف نفوذها LAT‏ من هذه المدن مدينة سامراء التي 
بناها المعتصم لتنافس بغداد كما نقل الخلفاء العباسيون العاصمة إلى بغداد 
بدلا من دمشق ومدينة رفادة على بعد ١‏ كم من مدينة القيروان لتكون بديلة 


)\( کاید عثمان أبو صبحة» مرجع سابق» ص. YA‏ 


التحضر والحضر ین ححد 
ااا Rata‏ ابا Polya ger‏ 


. العامل الاقتصادي: یحتل الوطن العربي موقعا متوسطًا بين إقليمي جنوب 
شرق آسیا من جهة وأوروبا من جهة ثانية» فکانت تنقل المنتوجات 
الآسيوية بحرًا عبر المحيط الهندي ثم الخلیج العربي فعبر الصحراء 
السورية مرورًا ببخداد والموصل وحلب ودمشق إلى موانی الساحل 
الشرقی للبحر المتوسط ثم إلى قارة أوروباء فشجعت الحركة التجارية 
نشوء المدن على طریق القوافل وعلی ضفاف الانهار وسواحل البحار؛ 

وقد عمل العرب على تطور وازدهار بعض المدن في البلاد التي دخلوها 

فاتحین لأنهم کانوا يشجعون على الاستقرار في هذه المدن» فأسسوا مدينة 
الزهراء قرب قرطبة» وعددًا آخر من المدن الجديدة على ساحل إفريقيا الشمالي 
الشرقي لأغراض تجارية وسیاسیة ۳*. 

الذي يتميز به المجتمع العربي» فکانت تقسم المدينة إلى أحياء أو آرباع |3 
تسكن كل قبيلة US‏ حاصّا بهاء ويشكل كل حي وحدة حضرية مستقلة لها 
مسجدها ومقبرتها الخاصة وتكون هذه الأحياء في بعض الأحيان محاطة 
بسور يربط بينها المسجد الجامع» كما تشترك المدن العربية الا سلامية في 
بعض الصفات التى تعكس الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي 
)\( عبد الرزاق عباس حسین» مرجع سابق» ص. M‏ 

(۲) نفس المرجم السابق» ص. ۰۲۱-۱۹ 


م لتحضر والحض ری 171 ست 

وتميزت المدينة العربية الم سلامية بالشکل الداثري الذي يسهل الدفاع عن 
المدينة. وتجعل السوق والمسجد الجامع على آبعاد متساوية بالنسبة لجمیع 
مناطق المدينةء وتتواجد آبراج المراقبة على سور المدينة» لکن هذا لا یمنع 
من أن تکون بعض المدن على شکل شطرنجي. ولعل آهمها مدينة القاهرة 
في العهد الفاطمي. إلا أن Le pole‏ ومکوناتها العمرانية لا تختلف عن 
المدينة ذات الشکل الدائري فالمسجد الجامع یشغل مركز المدينة لکونه 
یمثل المرکز السياسي والديني والثقافي والحضاري والاداري» ویجاوره 
السوق الرئیس والبازار لکونه یمشل المرکز التجاري الرئيسيء ثم يأتي 
العنصر الثالث وهو المنطقة السكنية التي تحيط بالسوق وتتصل به بواسطة 
شوارع وممرات ضيقة وملتوية والتي لها وظيفة الدفاع عن المدينة لکونها 
ملتوية وضيفة إضافة إلى استخدامها کمسالك. كما آنها تمثل معالجة مناخية 
للمدينة العربية الاسلامية. 

Ul‏ أهم العناصر العمرانية والملامح المعمارية التي تتميز بها المدينة العربية 
الإسلامية فهي الأفنية سواء كانت في المسكن أو في السوق أوفي الشارع كما 
تتمیز بأبنية مفتوحة إلى الأعلى في نفس الارتفاع نظرًا للخصوصية الاجتماعية 
للمجتمع العربي الإسلامي. 

-۳- مدن عصر النهضت الأوروبيت والمدينة التجاريم: 

-A- Y-Y‏ مدن عصر النهمض الأوروبيت: 

ظهر نوع جدید من المدن في آوروبا؛ من حيث المظاهر والمحتوی بين 
القرنین ۱۵م و۱۸ م» فقد آصبحت الوظائف التجارية والدينية والسياسية 
مفصلة عن بعضها في المدن, بعد أن كانت متداخلة مع بعضها في مدن 
العصور الوسطی كما انتقلت القوة إلى أيدي من يسيطر على الجيش وعلى 


E E N eR y‏ بوه 


طرق التجارة وأصحاب رژوس الأموال. وحدث انتقال من حياة مدن العصور 
الوسطی إلى ظاهرة الباروك» كما حدث اندماج حكومات إقطاعية متفرقة مع 
بعضها خلال عصر النهضة. 

واستحدثت إدارة سياسية مستمرة في المدن. وسيطرت المدن الأقوى على 
جيرانها الأضعف. 

وتميزت مدن عصر النهضة بظهور الاستبدادية وازدهار البيروقراطية التي 
رافقها بناء المکاتب. وظهر نوع جديد من المدن في القرن ١5‏ م هي أماكن 
للحكام ومراكز للقوة الاقتصاديت» ونتيجة لتطور الأسلحة لم تعد الأسوار 
مناسبة للدفاع عن dae!‏ لذلك تم عمل ترتيبات معقدة دفاعية (حصونًا) أكثر 
قوة من الحصون القديمة. 

غير أن هذه الإجراءات عملت على إعاقة توسع المدن وعليه فقد تزايدت 
أحجام المدن وتوسعت رأسيًا نتيجة لظاهرة النزوح الريفي وعدم اتساع 
المساحة وتوفرهاء مما جعل المباني ترتفع إلى ثلائه طوابق» وحتى خمس 
طوابق» ووصل البعض إلى ثمانية طوابق. 

كما ظهر نوع جديد من المدن التي تم التركيز على الجانب الجمالي» وهي 
مدن الباروك التي تتميز بالطرق العريضة الواسعة والتي تناسب حركة التجارة 
والجيش والمواكب التي استعملت العربات ذات العجلات التي لم تعد تناسبها 
شوارع مدن العصور الوسطی الضيقة (شكل: OY‏ 

كما تميزت مدن الباروك ببناء قصور النبلاء والنوافير المزخرفة والحدائق 
والميادين» إلى جانب ظهور الفنادق لاستقبال الزوار. 


شکل (13): مديثة Lind‏ في عصر النهضة 


ویمکن ابراز الخصائص العمرانية والمعمارية لمدن عصر النهضة فيما یلی: 

* وضوح مبداً المحور الذي آثر على منظومة هيكلة الحرکة في 
المدينةء والذي col‏ إلى ظهور عنصر جدید في النسيج العمراني وهو 
(squares); ole‏ التى تم Ces»‏ بالمعالم الأثرية. حيث آصیحت 
هذه العناصر تمثل علامة IYW‏ عن المدينة. 

* عدم قدرتها على الديناميكية وعدم قدرتها على مواكبة عملية التطور 
والتغير» فتميزت بثباتها وبقاءها فى حالة غير قابلة للتغيير» لأن تعديلها 
يعتبر مرا صعیّا. 

* تم الاهتمام بالمناطق المفتوحة وخاصة في المناطق المحيطة بالکنائس 
وأمام القصورء مما آضفی جمالية مسحة جمالية إلى النسیج العمراني. 


کا Ay‏ سس التحضر والحضرية سے 


۲-۳-۱- الدن التجارین: 


في القرن ۱۷ م ظهرت بعض المدن کمراکز مالية وتجارية نتيجة لعمل التجار 
وأصحاب رؤوس الأموال ومُلاك الأراضي والعقارات بهدف تطویر المدينة 
التجارية وتوسیعها مساحیّا واقتصاديّاء فأصبح الاستمار والربح المادي Gas‏ 
لسکان المدن. 

فأصبحت الأرض في المدينة مادة تباع وتشتری» بعد أن كان الاقطاع يحول 
دون ذلك mols‏ صبح الهدف من بناء المساکن الحصول على الأرباح» ونتيجة 
لذلك حضعت حياة المدينة للمضاربات المالية والتفتت الاجتماعي» وفي 
الوقت 4315 تزاید عدد المدن وکبرت أحجامها في آوروبا الغربية وکان یصاحب 
هذه الاتجاهات مضاعفة الأرباح حتی من استغلال المساکن في الضواحي 
القذرة. 

وقد آهمل بناء الأسوار لأغراض دفاعية بعد القرن ce lV‏ لأنه لم يعد له 
فائدة في حماية المدن. إلا آنها بقیت تمشل مظاهر لبعض المدن» وتميزت 
هذه المدن بنمط یعتمد على تقسیم الأرض إلى نظام شبكي بشوارع طويلة 
مستقيمة متوازية تتقاطع مع شوارع عرضية بزوایا قائمة» وتبنی المدينة على 
شکل مستطیل الذي آثر على نمط الشوارع والطرقات في المدينة وعلی هندسة 
قطع الأراضي المخصصة للبناء الفردي كما آثرت على التصمیم الأساسي 
لوحدات السکن. 

لقد توسعت المدن مساحيّاء OUS‏ الدافع الرئيسي لنمو المدن خلال هذه 
الفترة هو الثورة الصناعية» فقد تطور الانتاج الصناعي خلال الثلائینات من 
القرن التاسع عشر وتطورت آسالیب جديدة للمواصلات عملت على سد 


ity ct 
حاجة العمال الذین یعملون في مراكز صناعية» وتسهیل هجرة السکان من‎ 
الریف إلى المدن. كان اختراع الآلة التجارية أحد الاسباب الرئيسية للتطور‎ 
الصناعي وتطور المدينة الصناعية» وشکل المصنم نواة للنظام الحضري‎ 
الجدید وتکونت المدينة من العناصر التالیة: المصنع والسكة الحديدية‎ 
والحي العشوائي والذي یعتبر مهمّا للمصنم الذي شکل نواة للتنظیم الحضري»‎ 
فالمساکن كانت تبنی بشکل تکون فيه ملاصقة لبعضها البعض. مما يؤدي‎ 
إلى وجود عدد من الغرف المظلمة وقليلة التهوية» وتفتقر إلى المساحات‎ 
الفارغة باستثناء ممر یمتد بين صفوف المساکن كان مکانا لالقاء النفایات»‎ 
مما انعکس على تدنی الوضعية البيئية والصحية بهذه الأحياء, الا أنه حدئت‎ 
بعض التطورات قي المجال الصحي بعد منتصف القرن التاسع عشر بإدخال‎ 
تحسینات على شبكة التموین بالمیاه الصالحة للشرب وشبكة الصرف‎ 
الصحي» إلى جانب ظهور مساحات من الأرض الفراغ والمناطق المفتوحة في‎ 
المدن والمنتزهات الصغيرة» كما بدأ انتشار المستشفیات وشاع تنظیف الطرق؛‎ 
كما استخدمت الحمامات الخاصة في البیوت. بحیث كان التقدم الصحي آهم‎ 
مظاهر مدن القرن التاسع عشر.‎ 
وفي هذه المرحلة عرفت المدنية التجارية تطور ظاهرة الضواحي من آجلب‎ 
تخلص السکان من الازدحام والاكتظاظ والتلوث الذي كانت تعاني منه المدن‎ 
المركزية في المدن الكبرى» وانتقالهم للإقامة في آماکن تبنی في المناطق‎ 
الريفية» حيث كانت تخص في بدایاتها فئة الأغنياء الذین باستطاعتهم التتقل‎ 
بين مناطق السكن الجديدة والمناطق المركزية بالمدينة» ثم تدعمت بعد ذلك‎ 
من خلال توافر مساحات من الأرض وتطور وسائل المواصلات وبخاصة‎ 
السكك الحديدية والسیارات الكهربائية (۱۹۲۰-۱۸۵۰) وقد أدى تطور‎ 


سل AY‏ اس التحضر والحضرية سب 
السیارة في مطلع القرن العشرین إلى نمو الضواحي وتسارع انتشارها بحیث 
استقطبت أعدادًا آکبر من سکان المدن هروبًا إلى مناطق سکن أفضل» وبعد 
ذلك أخذت الأنشطة التجارية والاقتصادية الانتقال إلى الضواحي حيث یو جد 
السکان, فتحولت من مناطق مخصصة للسکن فقط إلى مناطق حضرية توجد 
في أقاليم ريفية» كما کونت نوعا من المدن الصغيرة التي عرفت بالمدن التوابع 
على آطراف آقالیم المدن الکبری, وانتقلت إليها المشاکل التي كانت تعاني 
منها المدن مثل: الازدحام والاکتظاظ والتلوث ومشکل التخلص من النفايات 
وارتفاع BUS‏ السکان. 

-4-١‏ الدیتی العاصرة (الدینن الصناعین ومدينتّ الخدمات): 

١-5-١‏ الدینی الصناعين: 

مما لا شك فيه أن الشورة الصناعية التي ظهرت ابتداء من منتصف القرن 
۸ غيرت مجری الأحداث وقلبت كل الموازین خاصة في انجلتراه وبسرعة 
بعد ذلك انتشرت في آوروبا الغربية وباقي دول العالم والتي صنفت من بين 
التحولات الأساسية في تاريخ الإنسانية» لأنها آثرت في كل المیادین خاصة 
على المدن وتنظيمهاء ومن بين إفرازاتها المميزة نذكر ما يلي: 

* النمو السكاني الناتج عن انخفاض معدل الوفيات» والذي انفصل لأول 

مرة بوضوح من معدل المواليد. 

* ارتفاع المنافع والخدمات الناتجة عن الزراعة والصناعة والأنشطة 
الخدماتية بفضل التقدم التكنولوجي والاقتصادي. 
إعادة توزیع السکان على المجال (اختلال التوزیع)؛ وتبعه دفع ديمغرافي 
وتحول في الإنتاج» فالسکان الذين کانوا ملاكي الأراضي مستغلین لهاء 


تسکت لطر Ny‏ 
آصبحوا أجراء أو عمالاً في الصناعة وبطبيعة الحال یتواجدون حیث 
تتوفر فرص الشغل في الأماكن الصناعية بالقرب من AW‏ بجانب مجری 
مائي أو مناجم الفحم. فالمصانع في کثیر من الأحيان تترکز حول المدن» 
وهو ما أدى إلى تطورها بشکل متسارع أكثر من باقي مناطق الدولةء LEY‏ 
استقبلت الزيادة الطبيعية وتدفق المهاجرین الریفین. 

* تطور وسائل الاتصال بالاضافة إلى مد قنوات الملاحة فطرق العبور قد 
آنجزت حسب المناهج والأساليب المتقدمة جدّاء وآهم شيء صاحب 
الالة التجارية هو القطار البخاري سنة ۱۸۲۵ في انجلتراه والتي انتشرت 
بها طرق السکك الحديدية بسرعة وفي کل الدول الأخرى المجاورق 
وفي نفس الفترة فقد عوضت البواخر البخارية تلك الشراعية... 
وسمحت هذه الوسائل حتمّا بحركة كبيرة جذا للسلع والاشخاص» حتی 
السلع الثقيلة يمكن أن تنقل إلى حيث یوجد الطلب. وکل الأفراد مهما 
كانت طبقتهم الاجتماعية يمكن أن یقوموا باسفار طويلة» أو السکن في 
مكان والعمل في آخر بالتنقل يوميا أو أسبوعيًا. 

* سرعة الانتشار والتوسع: حدثت هذه التغيرات والتحولات الکبری 
في عشرات السنين فقط» ولم تؤدي إلى توازن جديد مستقر» بل تركت 
الاحتمالات لتحولات أخرى دائمة أكثر عمقا وسرعة»ء فلم يحل أي 
مشكل نهائيًا ولم تبق أي تهيئة فعالة لمدة لا تنتهي. 

* الاتجاهات للفكر السياسى: فقدان قيمة الأشكال التقليدية للمراقبة العامة 
للإطار المبني (المخططات العمرانية» القوانين...) التي اعتبرت قديمة 
الایقاع وفي نفس الوقت رفض تقبل المساوی العائدة على المحيط كحقائق 
لا يمكن اجتنابهاء وضمان سلطة مصححة للأخطاء بأفعال مدروسة. 


له ———————— 

وقد قامت هذه الاتجاهات على الليبرالية التي تدعو إلى الحرية في کل 
المجالات. فالاقتصاديون يوصون بتحديد تدخلات السلطة العمومية 
في كل قطاعات الحياة الاجتماعية خاصة التعميرء فآدم سميث نصح مثلا 
الحكومة ببيع الأراضي التي تملكها لدفع ديونهاء وقوبلت النصائح بترحيب 
واسع من طرف الطبقات المسيطرة التي لها مصلحة السيادة خاصة في 
ميدان العقار وحرية الملكية الخاصتة. دون أن تتوقع نتائج هذا الفعل على 
المستوى الحضري. 

فبعض سلبیات النسق الفيزيائية مثل الاحتقان على مستوى النقل» والفقر 
والبيئة الحضرية...) أصبحت غير محتملة لحياة الطبقات الضعيفة» قد أدت 
بالراديكاليون والاشتراکیون إلى اقتراح ضرورة التدخل العمومي معًا لمعالجة 
المشاكل التي تعاني منها المدينة بنماذج نظرية جديدة. 

وعليه فقد تبیّن خلال النصف الأول من القرن YA‏ أن مشاكل وأخطاء 
المدينة الصناعية تبدو متعددة وغير عاديةء يصعب حلها أو محوها ALS‏ فبين 
الحقيقة والمثالية فإن الفرق يبدو مستحيل السيطرة عليه. 

وقد أدى النمو السريع للمدن في العصر الصناعي إلى عدم قدرة تلك النواة 
السابقة المشكلة في القرون الوسطى أن تكون مركرًا للجسم الجدید. فقد 
تكونت حولها منطقة مبنية جديدة» هذه النواة بهيكلتها السابقة تحوي المعالم 
الرئيسية التي كثيرًا ما تسيطر حتى الآن على بانوراما المدينة» لكنها لا يمكن 
أن تصبح فجأة مركرًا لتجمع كبير» فالطرق ضيقة جدًا لاحتواء وسائل النقل 
والحركة والتجارة التي هي في توسسع. فالمنازل صغيرة ومكدسة ومتراصة جدًا 
لا يمكنها أن تأوي بدون سلبيات سكانًا أكثر كثافة» وأيضا الطبقات المالكة لها 
تركتها شيئا فشيئا لتستقر في الضواحيء وأصبحت المنازل القديمة جدًا ELST‏ 


للفقراء والمهاجرین الجدد. في نفس الوقت العدید من المعالم الاثرية من 
المدينة التاريخية کقصر النبلاء ترکت بحجة التقلبات الاجتماعية وقسمت إلى 
مساکن عديدة صغيرة. 


وقد شغلت المناطق الخضراء المتواجدة في الجسم القديم (النواة) من حدائق 
المنازل» وحدائق القصور الكبيرة» والحدائق العمومية... بمباني جديدة.وبالمنازل» 
وبالمستودعات الصناعية» كل هذه الأفعال والتحولات زادت و تفاقمت في 
النصف الثاني للقرن Y‏ م» OM‏ الضواحي لم تكن منفصلة عن المدينة الأم» لكن 
هو مجال حر حيث تتزايد فيه أعداد كبيرة من المبادرات المستقلة: أحياء راقية» 
وأحياء فقيرة» وصناعة» ومخازن انطلاقا من مستوى معين» كونت وأسست هذه 
المبادرات نسيجًا متراصًا غير مخطط ولا متوقع في ذلك الوقت. 

في هذا المحيط الصناعي أصبح التجانس الاجتماعي والمعماري للمدينة 
الأم مفقودًاء فقد حلت محله الانفرادية» فالأفراد كالطبقات الاجتماعية لا 
يهمهم الاندماج في المدينة كمحيط جماعي» ولكن يتواجدون في أحياء 
متباینة: أغنياءً» وفقراء...» والعائلات لها اتجاه العيش بعيدًا بقدر الامکان؛ 
فالفجوة بين الأغنياء والفقراء زادت» حيث المنازل الفردية مع حديقة مخصصة 
للأغنياء والطبقة المتوسطة أما الفقراء فیسکنون في منازل متراصة ذات 
طوابق» كما شهدت المدينة مضاربين في ميدان السكن لبناء منازل العمال 
بمواد مسترجعة (نوعية رديئة... ) لتقليص التكلفة بسبب الضيق والتراص في 
النسيج العمراني» مما ترتب عليه صعوبة في استخراج النفايات وكل الأنشطة 
تتم في الهواء الطلق كلعب الأطفال» غسل الملابسء التصريف السطحي 
للمياه المستعملة ومياه الصرف تجري وتتجمع في الطرق والممرات حيث تمر 
العربات وتتم حركة الراجلين. 
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بالإضافة إلى ذلك تتواجد الأحياء الأكثر بؤسًا في المناطق غير المقبولة تمامًا 
للسكن. بالقرب من المصانع (الأحياء العمالية) وخطوط السكك الحديدية» 
بعيدة عن المساحات الخضراء فالمصانع تطرح نفاياتها على المنازل مع دخانها 
وضجيجها ملوثة المياه والهواء وأدخلت التجارة لتزيد على ما تطرحه المنازل. 

إن هذا المحيط الفوضوي وغير المقبول يسمى المدينة الليبرالية كان نتيجة 
تجمع العديد من المبادرات العامة والخاصة غير النظامية وغير المنسقة أي 
عدم الاهتمام بالإنسان كإنسان بل كآلة للإنتاج والعمل. 

إن الحرية الفردية التي اعتبرت كشرط للتنمية الاقتصادية والصناعية» أظهرت 
وأفرزت عدم كفاية لمراقبة المشاكل الناشتة في ميدان البناء والتعمیر اللذان 
هما نتاج التنمية الاقتصادية. 

ويمكن إقرار أن الصناعة التي ظهرت في الثورة الصناعية عملت على خلق 
مدن جديدة وتوسيع مدن كانت قائمة ed‏ إن المدن التي نمت نموًا كبيرًا في 
العصر الحديث هي المدن التي كانت فيها التنمية الصناعية hel‏ ما تكون, كما 
أن المدن المتوقفة عن النمو هي تلك المدن التي لم تدخلها الصناعة الحدیثق 
والدور الحاسم في حركة التمدن والمدينة الحديثة كان للوظيفة الصناعية قطعًا. 

ويظهر دور الصناعة في التحضر بشكل مباشر وغير مباشر» فهي التي خلقت 
وسائل المواصلات الحديثة وعملت على تطور وسائل الانتاج والزراعة» وهي 
التي عملت على جذب السكان من الريف للعمل فيها في المدن. 

وقد عملت الشورة الصناعية على نمو المدن وتطورها أكثر من أي عامل 
آخر» واعتبرت الصناعة القوة الرئيسية التي عملت على تشكيل أنماط العمل 
لسكان المدينة» ويعود السبب في تدهور البيئة الحضرية إلى الصناعة والسكك 


سرون M y‏ 
الحديديةء ویرتبط النمو الصناعي بالنمو الحضري وبشکل خاص خلال الثلث 
الأخير من القرن ۰۱٩‏ وقد صاحب عملية التحضر تصنیع وتحديث» حتی أن 
التحضر آصبح مرادفا للتصنیع والتحدیث في مدن الحضارة الغربية. 

وقد ترکزت آعمال العدید من الباحثين والدارسین خلال القرن ۱٩‏ على 
التحضر والتطور الحضري» وربط هؤلاء بين عملية التحضر من جهة والتصنیع 
من جهة ثانية» وفي هذا الإطار یلخص لويس ريث "Louis WRITH"‏ بعض 
خصائص المدينة الصناعية كما يلي: 

* التأكيد على الاختراع والابداع. 

* ضعف العلاقات الرئيسية لصالح الأحياء المحلية. 

* انهیار المجموعات السكانية الرئيسية» مما يژدي إلى فوضی اجتماعية. 

* اعتماد آشکال ثانوية للسيادة الاجتماعية مثل الشرطة. 


z‏ التفاعل مع آخرين كفاعلين لأدوار محددة. 


* انهیار العلاقة الأسریق ونقل وظائفها إلى OVS‏ متخصصة خارج 
البيت. 


. تنوع في القيم والمعتقدات الدينية. 
تشجیع الحركة الاجتماعية الصعود إلى أعلى. 


* قواعد شاملة تطبق على الجمیع» ووجود آوزان ومقاییس وأسعار عامة 
والمدينة» حسب ریث. موجهة للفائدة وللنظام الاقتصادي العقلانی» كما 


we Severs we 5‏ 7 ( 
تسودها الطبقة الوسطى وتكون موجهة نحو التغییر(۱). 


)1( كايد عثمان أبو صبحة» مرجع سابق» ص. 6 ۱- ٠٤١‏ . 


عسل M——À AN‏ والحضری ت سے 


۲-4-۱- مدينيّ الخدمات: 


تمیل الأنشطة الاقتصادية الأولية والثانوية إلى الترکز في مناطق محددة من 
سطح الارض. إلا أن الأنشطة الثالثية (الخدمات) تنتشر بشکل آوسع في النظام 
im‏ أي في جمیسع المدن كما تتوافر هذه الخدمات في المدن بدرجات 
وتة» ssl‏ الخدمات (الأنشطة الثالثية) شیوعا وانتشارًا في المدن هي تلك 
qr‏ بتوزيع وتبادل السلع والخدمات» حيث تعتبر المدن دون استثتاء 
مراکز تسویق أو مراکز تجارية» تهتم بتجميع السلع من السکان وتوزیعها علیهم 
من خلال عملیات الشراء والبيع وتهتم 1 بتقدیم الخدمات لسکان المدن 
وللسکان القاطنين في الأقاليم التابعة لها. 
وفي بعض المدن لا تظهر الوظيفة التجارية بوضوح حيث تخفیها وتغطیها 
وظائف متخصصة أخرى تتمیز بأدوار أكثر آهمية في التنظیم الاقتصادي 
للمجتمع» وربما یکون هذا هو السیب في إيجاد العدید من مراکز الاستقرار 
البشري في الأقاليم الزراعية» وقد أطلق على هذه المراكز بالأماكن المركزية. 
وبشكل فإن المدن تنشأ لأسباب اقتصادية حيث تحتل نقاطًا تعمل على تسهيل 
تبادل السلع والخدمات ويتجمع السکان في المدن لتبادل السلع والخدمات 
والأفكار» وتشکل المدن في الوقت مراکز للقوة الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية وتشهد Le‏ تطورًا ونموًا لم تشهده من قبل» كما یتطلب اقتصاد ما 
بعد الثورة الصناعية للتسعینات من القرن العشرین وصولاً سريعًا للمعلومات 
COM‏ نعيش في عصر عرف بعصر المعلومات. وتعتبر مباني المکاتب في المدن 
الضخمة بش کل خاص معامل للمعلومات» وتحتاج عملية صناعة المعلومات 
إلى تجمیع عدد کبیر من المختصین» وتمتلك المدن الاکبر تجمعات اقتصادية 
ضخمة للتعامل مع المعلومات وتبادلها لأنه تتوافر في هذه المدن المباني 


ee 
الضخمة وشبكة الاتصالات والمواصلات والقوی البشرية المتخصصة‎ 
للتعامل مع السيل المتدفق من المعلومات.‎ 

وتتمیز المدن ببعض المزايا والخصائص الجاذبة للسكان كأماكن للفرص» 
إلا أنه يوجد تباين واضح في الفرص والظروف الاقتصادية والاجتماعية 
السائدة بين المدن وحتى داخل كل مدينة. 

لم تستطع قطاعات المجتمع جميعها الاستفادة من التطور الذي حصل في 
المدن Éo‏ بدرجة متساوية» وبخاصة الأقليات والعمال الأقل مهارة» وتظهر 
هذه المشكلة في الدول المتقدمة وبخاصة في المدن المركزية وفي مدن الدول 
النامية. 

وقد ارتبطت عملية انتقال المدن في الدول المتقدمة من مرحلة المدينة التي 
تعتمد LOLI‏ على الصناعة الثانوية أو التحويلية» إلى مرحلة المدن التي تعتمد 
على عصر المعلومات والخدمات. ارتبطت بتدهور المدينة المركزية وتبديل 
الوظائف أو الأعمال للسكان» كما أن مدن الدول النامية تتميز بمحدودية فرص 
التشغيل على الرغم من النمو السريع الذي تشهده هذه المدن". 

فإذا كانت الصناعة التحويلية (الثانوية) مسئولة عن عملية نمو المدن في 
عهد الشورة الصناعية» فان صناعة الخدمات أو كما تسمى الصناعة الثالثة 
واعتبار المدن مراكز للتسويق وللمعلومات» مسئولة عن نمو المدن في العصر 
الحديث. ويعتبر والتر كريستالر من الجغرافيين الذین اهتموا بدراسة مراكز 
الخدمات في الثلاثينات من القرن العشرين ضمن نظريته الشهيرة بنظرية 
الأماكن المركزية التي ركز فيها على الأنشطة الثالثية التي تشغل أكبر نسبة من 


)\( نفس المرجع quu‏ ص. ۰۱6۷-۱۲ 


حجم القوی العاملة في المدن بالاضافة إلى الأعمال التي حاولت تطوير هذه 
النظرية كأعمال لوش وإزارد. 
-۵- المدينت ما بعد الثورة الصناعین: 

تقوم هذه المدينة على مبدأ تدخل الدولة في التركيبة العمرانية خاصة بعد 
سنة ۰۱۸۵۰ فالحرية الكلية المرتبطة بالمبادرات الخاصة محدودة من تدخل 
الاداری والتي تثبت القوانین وتنجز الأشغال العمومية وتبقی هذه الحرية 
مضمونة في إطار هذه المحددات الضيقة جدّاءوقد حظي هذا النموذج الذي 
سمي بمدينة ما بعد الليبرالية بنجاح سريع مباشر ومستديم. 

وسمح هذا النموذج بتهيئة المدن الأوروبية الكبيرة وفي مقدمتها مدينة 
باریس مع البارون هوسمان “Haussmann”‏ (شکل: OE‏ 0 المدن 
الاستعمارية بنفس المبادی في كل مناطق العالم» حيث يمتد تأثیرها بطريقة غير 
منتهية إلى تنظیم المدن التي نعيش فیها الیوم. 
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وتتميز المدينة فيما بعد الليبرالية أي ما بعد الشورة الصناعية بالخصائص 
التالية: 

* الإدارة العامة والملكية العقارية: يجب أن يكون المجال والعقار المتعلق 
أو الموشوق بأحد أو ob‏ معروفاء فالحدودبين هذه المجالات محددة 
Abs IS‏ والادارة تسیر المجال المتعلق على الأقل بما هو ضروري 
لشبكة الاتصالات (الطرق والشوارع. الساحات سكك الحدید...) 
والهیاکل القاعدية (الصرف الصحي. وفیما بعد الکهرباء «QUAL,‏ 
الهاتف...) آما القطاع الخاص فيسير کل ما تبقی» أي الارضیات 
المخدومة من طرف هذه الشبکات والهیاکل القاعدية» حتی هذه الادارة 
عندما ترید أن تنجز مبان أو تهيئة مجالات حرة للمنفعة العامة (مدارس 
مستشفیات...) توضع بالتناوب مع المشاریع الخاصة وتتصرف كمالك 
یدخل في تنافس مع الآخرين. 

* استعمال الأراضي متعلق بالمالك الوحيد (خاص أو عام): یتصرف في 
الأرض مالكها الوحيد كما يشاءء والإدارة ليس لها إلا تأثير غير مباشر 
علیها. وذلك عن طريق القوانين غير المباشرة التي تحدد أبعاد المباني 
وفقا لتلك المجالات العمومية وتحدد أو تثبت العلاقة بين المباني 
المتجاورة. 

a‏ الحدود بين المجال العام والخاص واضح تمامًا: من خلال التنظيم 
الصفي لرسم مخطط المدينة» فالمباني یمکن أن تکون مبنية على طول 
انتظام خاصة في النواة المركزية» حيث تسیطر الانشطة التجارية» 
والتنظیم الأكثر ملائمة هو الرواق المغطی الذي یستغل BLAS‏ للسیر 
والحركة وتمویل المحلات التجارية التي تتواجد في الطابق السفلي» كل 


عسل AY‏ سح التحضر — 
الوظائف الأخرى D‏ مكاتب...) تقع في الطوابق العلوية» وتعاني 
من مساوئ كالاحتياج إلى الهواء النقي» والضجيجء ونقص الضوء...» 
أما المباني الخارجة عن هذا التنظيم الصفيء فإنها تستفيد من عدم 
الوقوع في المساوئ السالفة ومن قلة الكثافة» ولا تكون إلا في مناطق 
الضواحي حيث يسيطر السكن الفردي» ويمكن استغلال الأرضيات 
بطريقتين متعادلتين عمليًا من وجهة نظر اقتصادية: سكن بكثافة منخفضة 
للمساكن الغالية (فيلات للطبقة الغنية »...)» وسكن بكثافة مرتفعة 
للمساكن الأكثر اقتصادية (بنايات بعدة طوابق بجانب الطريق مخصصة 
للطبقة المتوسطة). 
وقد انجر عن هذا التنظيم في ضواحي المدينة ارتفاع لتكلفة السكنء الذي 
آجبر السلطات على الاحتفاظ بعدد معين من المساكن للطبقات الفقیرة 
وهكذا بدأت الضاحية تتراص وتتضاعف بسرعة (مؤسسات صناعية» 
مخازن...)» كل هذه العناصر ضرورية لسير المدينةء لكنها ليست منسجمة 
مع المخطط المرسوم وبذلك فهي مدفوعة نحو الضاحية كمنطقة الثة 
مکثفة» وهي خليط من المدينة والريف الذي نجده أكثر lay‏ وشيئًا فشيئًا 
يتجه إليه نمو المدينة. 
كما تميزت المدينة ما بعد الشورة الصناعية Le)‏ بعد الليبرالية) ببعض 
السلبيات: 
" الكثافة المفرطة للمركز والاحتياج للسکن» صححا بعمليات كالحدائق 
العامة التي توفر عينة اصطناعية من الريف» والمنازل الشعبية المبنية مع 
العامة كأجنحة على حافة الطريق أو فيلات صغيرة مبنية Sle‏ لكن كان 
هذا العلاج غير كاف فالاحتياج إلى السكن جعل أزمته تتفاقم. 
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a‏ المدينة ما بعد الليبرالية تتموضع (تتطابق) على المدينة القديمة» ونواة 
القرون الوسطی وتنوي تدمیرها فحولت الشوارع القديمة إلى أروقة» 
لکن هذا الهدم ليس عام أو شامل فهو یحترم المعالم الاساسية الشوارع 
والساحات الخاصة le‏ المباني العتيقة (کنائس» قصور...)» ولقد تم 
الاحتفاظ بها في المدن الحديثة کمتحف في الهواء الطلق» وحضور 
المعالم العتيقة وتجمیل المنتجات الحديثة لا تكفي لتعویض أو استدراك 
بصفة شاملة اختلال التوازنات في المدينة. 

* الاختصاصیین الضروریین من أجل آداء المدينة لوظائفها يجب قبولهم 
لدور ثانوي» والذي یخضع للارتباط بين البيروقراطية الإدارية وملكية 
القطاع الخاص. فليس لهم مناقشة القرارات المتخذة» لکن يجب أن یکون 
لهم الاختصاص الضروري لتتفیذها والمهارة الضرورية لجعلها مقبولة. 

* التفرقة بين التقنیین والفنانین أدى إلى زوال التجانس والتناسق عن 
المدينة ولم يكن هناك شخص لیراقب الانتاج کواحد موحد وآلية 
الت ركيب الحضري دائمًا محتقنة OY‏ التجهیزات العمومية تبقی غير كافية» 
بينما شغل الأراضي الخاصة وصل وتعدی معاییر الاستعمالات القصوی 
المحددة من طرف القوانين. 

إن هذه السلبيات التقنية والاقتصادية تثقل كاهل الطبقات الهشة» وأصبحت 

المدينة آلة كبيرة مميزة» والتي تؤكد سيطرة الطبقات الأكثر قوة» وأحسن مثال 
على هذه المدن هي باریس(شکل: (V0‏ عندما قام البارون هوسمان بأعماله 
الشهيرة لتحديث المدينة» فقد عمل على فتح وشق شوارع في النسيج العمراني 
للقرون الوسطى مع العمارة الباروكية (1870-18051) وتبعتها في ذلك مدن 
أخرى كفيينا وغيرها. 
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شکل (15): مدينة 
5-١‏ الدینت الحديثة: 


ياريس اليوم (ما يعد الليبرالية) 

كان الهدف من العمارة الحديثة هو البحث عن نموذج جديد للمدينة» وذلك 
باقتراح منهجية أو طريقة عمل جديدة متحررة من التقسيمات المؤسساتية 
الماضية» OY‏ المدينة في ذلك الوقت بدأت تعاني من نمو حركة النقل والتنقل» 
وتركز التجارة و التجهيزات الحضرية الجديدة (الغاز والکهرباء الهاتف. النقل 
على السكك الحديدية على السطح أو تحت الارض) التي وجدت نفسها 
تحت الضغط في المجالات العامة غير الكافية للمدينة ما بعد اللیبرالیق فالمدن 
الأوروبية كما في العالم تتطور وتنمو بسرعة أكبرء هذه التحولات أضعفت 
الأشكال التقليدية للتسيير واستوجبت تجديد الإطار المبني. 

فخلال العقد الثاني من القرن العشرينء كل الخبرات المنفردة اتحدت 
لتشكيل > IS‏ موحدة رغم أن هناك تخبط واختلافات في الآراء» OB‏ الباحثين 
وضعوا bow‏ جديدًا موحدًاء ويعملون على نفس المشاكل» مقترحين حلولاً 
مقارنة تتزايد وتتحسن مع الوقت. فالمحطات الرئيسية لهذا البحث المستمر في 
الخمسين سنة للقرن العشرين يمكن اختصاره فيما يلي: 


سح التحضر و الحض رین جص ZI‏ 
تحلیل ديتاميكيت الوظائف 2 المدينت الحدیتن: 
تعتبر فكرة المدينة كل موحدء لکن لا یمنع من تحلیل دقيق لهاء وان التمييز 
بين مختلف وظائفها التي تتطابق وتتداخل في الحياة الحضرية هو الذي یسمح 
بتحلیل دقیق لهاء مثلما حددها لوکربوزییه "Le Corbusier‏ في أربعة وظائف» 


- 
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وهی: السکن. والشغل. والحركة والتنقل» والراحة والترفیه. 

فإذا كانت الوظائف المميزة للمدينة ما بعد الليبرالية هى وظائف وأنشطة 
الخدمات(النقل والخدمات) وکل الوظائف الأخرى كانت أقل أو آکثر آهمیة 
فان هناك نقد لهذا التصنیف متمثلاً فیما پلی: 


السکن: حيث يقضي السکان معظم وقت يومهم» فقد آصبح في نظر 
المحدئین هو الأكثر أهمية في المدينة» باعتبار السکن كإلهام للخدمات 
التي تکمله مباشرة. 

الأنشطة الانتاجية (الزراعة الصناعة التجارة...): وضعت على نفس 
المخطط وتحدد ثلاث آنواع أساسية: وحدة الاستغلال الزراعي المنتشر 
على الا قلیم والمدينة الخطية الصناعية والمدينة الشعاعية للتبادلات. 
أنشطة الراحة والاستجمام: توافق مجالات حرة موزعة في مختلف 
قطاعات المدينة (المناطق الخضراء للعب الرياضة. المشيء الحدائق 
الحضريتة المناطق الکبری المحمية...جهوية أو وطنية...)» هذه 
المجالات الخضراء يجب أن تكون مجال موحد بحيث كل العناصر 
الأخرى للمدينة يسهل توزيعها بحرية. 

الحركة التقليدية: يشار إلى الحركة والتنقل من خلال مختلف وسائل 
التقل واحتياجات الوظائف الأخرىء فالرواق المغطی مع رصيف 


——— a 


المشي و قارعة الطریق حیث تتلاقی مختلف السیارات يجب أن 
یعوض بنظام المسارات المعزولة لأجل المشاة والدراجات. والوسائل 
البطيئة والسريعة مرسومة بحرية داخل المجال الذي يحوي المدینة إن 
هذه الهيكلة تجاوزت الثنائية ريف- مدينة ولازمتها الأكثر حداثق أي 
الملكية الخاصة لأرض المدينة من أجل جذب الإيرادات. فمنذ البداية» 
فالمعماريون المحدثون ينتقدون المنفعة العامة والملكية الخاصة التي 
نون عمق المدينة البرجوازية» وتقترح الحلول المتوسطة لجعلها عملية 
من خلال السيطرة على المراقبة العامة لكل مجال المدينة. 

تحديد العناصر الدقيقة المتعلقنّ بكل وظيفي حضريت: 


انطلاقًا من المنهجية التي تقوم على الذهاب من الجزء إلى الكل (الشامل) 
تنتمي إلى التقاليد العلمية» ومنه يجب أن يجزأ كل شيء إلى عناصره الأكثر 
بساطة ثم يعاد تركيبه وبناؤه بتوحيد عناصره هذه بطريقة جديدة مبنية على 
العقلانية» فمثلا في السكن (وليس المبنى) كنقطة انطلاق لهيكلة المدينة» 
أصبح من الممكن نقد وترك نماذج المباني الخاصة بالمدينة البورجوازية» أي 
المباني التي بنيت بحواف الشوارع والفيلات بالداخل. 

في الواقع؛ أن هذه النماذج من البناء متعلقة بالعلاقة بين الملكية الخاصة 
والمجال cell‏ وتجذب أهميتها من أن المدينة ما بعد الليبرالية هي مبنية بدقة على 
هذه العلاقةء بالمقابل المسکن عنصر يهم السكان, لذلك فالعمارة الحديثة اقترحت 
ely‏ المدينة حسب متطلبات السکان ولیس حسب الملاك والموظفین والأخذ 
بعين الاعتبار العلاقة فیما بینها ومع الخدمات الجماعية. المساکن والخدمات 
المختلفة (مدرستة. مستشفی» محلات. آرضیات لعب. قاعات الحفلات؛ طریق 
المشي...) تکون الحي الذي يعتبر الهيكلة الرئيسية للمدينة الحديثة. 


البحث عن نماذج لتجمیع العناصر الوظیفیی: 

من منظور تحدید الهيكلة الشاملة للمدينة الحديثة» فقد وجب البحث عن 
متغیرات توزیع المساکن» فهي لا یمکن أن تنجز بدون الأخذ بعین الاعتبار 
طريقة جمعهاء مما جعل هذا البحث الخاص بالسکن لا يقف عند المسکن 
ولکنه تعمق إلى مستوی الحی. الذي يقود إلى تحدید عناصر وظيفية آخری» 
التی تحوي عددًا معینا من المساکن والخدمات. 

هذه الطريقة التي تضم کل عناصر المدينة (الخدمات من مختلف 
المستویات» فضاءات الاسترخاء والراحة» والشوارع» ومواقف السيارات...) 
یمکن أن توضع في Be‏ مباشرة مع السكان» والهيكلة الحضرية یمکن أن 
تصبح حقيقة خاضعة للسکن حسب فرضية الوحدة السكنية» وبذلك یمکن 
للمدينة الحديشة أن تتکون من عناصر آکثر كر مصممة كل کتركيبة معمارية 
al lek args‏ هذه Baca Le aad‏ ننک أن كك ن 3205 ينا هذا 
یصبح الوجه العام للمدينة في نفس الوقت متنوع ومنظم. 

۷-۱- الدینی العاصر 23 


یختلف مفهوم المدينة المعاصرة باختلاف مکان تواجدهاء قفي الدول 
المتقدمة یکون توازن في المجال الفيزيائي والمحافظة عليه من طرف السلطات 
المحلية العمومية» وتنمية المدن تتم بطريقة عقلانية. آما في دول العالم النامي 
ومع التفاوت فيما بینها OD‏ المدن تنمو وتتطور بسرعةء هذا النمو يودي عادة 
إلى نتائج مختلفة تماما فالمباني لا یراعی فیها القوانین المعمارية والعمرائية 
المعمول بها؛ كما لا يخضع نوها إلى التخطيط العمراني وآسالیبه العلمية 
والتقنية» مما ينعكس على ضعف ونقص في التجهیزات العمومية وتدني 


€ ی 


الخدمات الحضرية إلى جاتب الضعف في شبكة النقل والمواصلات 
بالاضافة إلى ظهور آماکن غير منظمة سمیت بالمناطق المهمشة أو الاحیاء 
العشوائية والتي شوهت مظهر المدينة. 

وعليه» تعکس دراسة تاريخ الظاهرة الحضرية مختلف انشفالات و 
اهتمامات المجتمعات. وتجسیذا لحركيتهم المتراكمة تاريخياء وکل ظاهرة 
حضرية تتمیز بدلالات متعددة وأبعاد اجتماعية مرتبطة بنمط ونوعية ونمط 
الحياة الحضرية وممارسة مفهوم التحضر فیها. 

كما أن دراسة نمو وتطور المدينة یعتبر آمر معقد» وإدراكها ALS 25 ALES‏ 
لها مظاهرها وخصائصها وحتی معالمها الوظيفية كانت ولا تزال رهن تأثیر 
الاتجاهات والتیارات العمرانية والمعمارية والأحداث التي واکبت نشأتها 
وتطورها وتشکیلها من خلال مظاهرها وخصائصها. 
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الفصل السالت 


قنوات وسباقات 


Ss el ti 
الفصل الثالث‎ 


اللحضر المعاصر: 
قنوات وسياقات 


- 


مغدمي: 


تعكس الظاهرة الحضرية العلاقة بين المستوى الحضاري للمجتمعات 
البشرية بشكل عام والشكل الذي تأخذه أماكن سكنهاء وتشهد عمارة الآثار 
الباقية لبعض الحضارات الإنسانية على استخدام التقنيات الهندسية وأدوات 
التخطيط والرسم. كما استخدمت آدوات المساحة لرفع الأراضي وتوقيع 
المباني وعمارتها. 

وقد تأثر حركة التحضر في العالم بحركة المجتمعات البشرية» حيث تميزت 
الشعوب والقبائل بالتجوال المبكر على سطح الأرض على امتداد آلاف 
OP‏ وقد عكست التطورات التقنية تطور حركة التحضر منذ أن ارتبطت 
بالفتوحات والكشوف الجغرافية والرحلات البرية بتطور المعرفة المكانية 
وطرق رصد وأدوات القياس وأساليب تدوين المعارف المكانية. 

وفي ضوء العلاقة القائمة بين الريف والحضر لدرجة أنه لا يمكن تصور 


)1( فتحی محمد أبو عيانه» دراسات في الجغرافية البشرية دار المعرفة الجامعية» 
LR‏ ۰۱۹۹۸ ص. AVS‏ 


الریف بلا مدينة أو المدينة بلا ريف" ظهرت في الآونة الأخيرة بعض 
المفاهیم الحديثة حول الظاهرة الحضرية وقضایا ها المعاصرة التي جلبت 
انتباه المختصین في جغرافية المدن في مطلع القرن الجدید» وقد وردت 
هذه المفاهیم والقضایا لتواکب نمو الظاهر؟ الحضرية السریع المصاحب 
للنمو السكاني» وتراكم رصيد المعرفة حولهاء بالإضافة للتطور السريع الذي 
شهدنه تقنیات المعلومات والاتصال» كما تزامن ظهور هذه المفاهيم مع نمو 
الإحساس بالبيئة العالمية وتأثرها بالبيئات المحلية» وتطور مفهوم العولمة» وما 
-١‏ الخصائص الأساسيت لظاهرة التحضر المعاصر: 
تميزت ظاهرة التحضر المعاصر بعدد من الخصائص. لعل أهمهما ما يلى: 
* التركز والتكاثف الشديدانء والتنوع للانشطة المختلفة والسكان وانتشار 
نمط الحياة الحضرية خارج حدود المدن مع ما تتميز به هذه الظاهرة من 
علاقات ثقافية واجتماعية رقيّم وتوجهات في مختلف الأماكن وعلى 
المستويات الإقليمية كافة. 
المدن leer SY‏ ومجمعات المدن والأقاليم المتحضرة كنتيجة 
لتقوية العلاقات المتبادلة بين وضمن المنظومات الحضرية. 
* تعقد أشكال ومنظومات التحضر والانتقال من التوزيع النقطي المنفرد 
إلى الشكل الخطي (الشريطي) ثم العقدي ثم النطاقي...» وذلك بتشکیل 
المجمعات والأقاليم المتحضرة وتحضر الضواحي والأرياف بنشر 


Jue (\)‏ حهدان» جغرافية المدن Vb‏ عام الكتب» القاهرة: «Nvv‏ ص. رض .YY‏ 


T A 
المؤسسات الانتاجية هنا وهناك وكذلك المؤسسات الترویحیة...‎ 
تعقد كثافة منظومة النقل والمواصلات وتطور الرحلات المكوكية‎ * 
بين مراكز‎ bL) وزيادتها (الحركة النواسية)» أو الرحلة اليومية ذهابًا‎ 
السكن والعمل (السكن في مكان والعمل في مكان آخر) أو بين‎ 
مراكز السكن ومراكز الترويح عن النفس أو الدراسة أو الحصول على‎ 
الخدمات...‎ 
توسع هيمنة ونفوذ المدن الكبرى على المحيط المجاور لها وینتج‎ " 
عن ذلك ارتفاع أسعار الأراضي وتكلفة التجهيزات الهندسية اللازمة‎ 
لمختلف الإنشاءات والمرافق الإنتاجية والخدمية.‎ 
dela Vy تلوث البيئة وانتشار كثير من المشاكل الاقتصادية‎ * 
وتقوم المدن في وقتنا الحالي وفي كل مكان بقيادة وتنظيم الإقليم الذي‎ 
تقع ضمن حدوده وفي مختلف الميادين الحياتية (اقتصاديّاء وسیاسیّ وإداريّاء‎ 
وثقافيًا...)» وفي الوقت الذي تقوم به المدينة بالدور المناط بها تترابط هذه‎ 
المدن بمنظومات صغيرة أو كبيرة متبادلة التأثير فیما بينها وتجمعها منظومة أكير‎ 
تشمل الدولة بكاملهاء وقد تتعداها أحيانًاء وفي كل منظومة توجد أعداد كبيرة‎ 
أو صغيرة من المدن التي تربطها علاقات متنوعة تميز هذه المنظومة من غيرها‎ 
وتعطيها سماتها الخاصة بها.‎ 

۲- المتصل المحلي العالمي: 


إن ظاهرة التحضر المعاصر لم تعد محصورة في المدن فقطء بل امتدت إلى 
الأرياف أيضًاء حيث تجري هنا تحولات متعددة الجوانب (عمرانيًاء اقتصاديّاء 


)۱( محمد إبراهيم صافیتا وعدنان سلیمان عطية» مرجع سابق» ص. AYA‏ 


ل.ل —— 
اجتماعيًا ديموغرافيًا...)ء وذلك تأکیدا على العلاقة الوثيقة بين المجتمعات 
المحلية والعالمية وتأثیر کل منهما في الآخرء فالمجتمعات الريفية وبخاصة 
في العالم النامي بتنظیماتها السياسية وأشكال استفلالها للأرض والموارد» 
ومستوی تفاعلها وتأثیرها على البيئة الطبيعية المحلية وبدورها تؤثر على البيئة 
العالمية وبخاصة المناخ العالمي» إلى جانب دور المجتمعات المتقدمة والغنية 
في ظهور تباینات صارخة في العدالة الاجتماعية والاقتصادية والمساهمة في 
افتقار المجتمعات المحلية التقليدية في العالم النامي من خلال غزو منتجات 
المدن العالمية واستثمارها لریف الدول الفقيرة والتي تکون واضحة الملامح 
بين رأسمالية المدينة وتبعية ريف إقليمها وتأثر موارده وبيئته سلبیّاه ویوضح 
الشکل ٠١‏ مشاکل تأثر المناخ العالمي والنظم البيئية عبر الزمن في ضوء عدد 
من المتغیرات الاجتماعية الا قتصادية في البیکات المحلیة ۲ . 

وفي نفس السیاق ظهرت مفاهیم حول المحلية تؤدي للعالمية The local‏ 
c" makes the global‏ كما آلقی المختصون في الجغراقیا الطبيعية وعلوم 
البيئة في نفس الاتجاه بمسئولية التأثیر من قبل المجتمعات المحلية على البيئة 
العالمية» ومع تفهم مشکلات البيئة العالميةء شاع استخدام عبارة Think"‏ 
"global, act focal‏ بين أوساط تشطاء البيئة والتابعین لارسالیات البرنامج 
الانمائي للامم المتحدة إلى المجتمعات المحلية في دول العالم الناميء آما 
الاقتصادیون فرکزوا نظرتهم على فعل اقتصاد المدن العالمية على ما دونها من 
درجات عمرانية”"). 


(1) CLARK W.-C., Scale relation ships in the interaction of climate, ecosystems and 
societies, In Forecasting in the social and natural sciences, ed K.C. Land and S. 
H. Schneider, 1995, P. 337. 

(2) RONALD F., ABLER A., Geography's inner worlds, 1994, p. 259. 
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شکل (16): التفاعل بين الظواهر الطبيعية والبشرية و عملیاتها 


CLARK W.-C., 1995 المصدر:‎ 


۳- شبکت الدن العالميت: 


No "لا جغرافیا بلا صلات الارتباط‎ .GOULD P لمقولة‎ (aust 
connections no geography, you cannot have geography of any 
عبر المشهد الذي صورته رحلته آبوللو‎ "thing that is unconnected 
عن اختفاء الحدود بين أرجائهء وظهرت فيه المدن‎ SA لعمران الارض المضاء‎ 
العالمية کر ژوس تبرز عن الارخبیل الحضري وترتبط بأطرافه وجزره العمرانية‎ 
المتناثرة بخطوط ضوئية کهربائیة وتمخض عن هذا المشهد فیما بعد آفکار‎ 


لا el‏ التحضر والحضرية حت 


ما بعد الحدائة والعولمة Postmodernity and Globalization"‏ ". وتناولها 


Las .CASTELLS M‏ أن المدينة تكتسب قيمتها الاجتماعية من رتبتها في 
شبكة النظام الرأسمالي... وأن الأبعاد الجديدة للمكان تحولت لشبكة من 
التدفقات المعلوماتیة(۱. 

ویتحدد مفهوم المدينة العالمية في استنادها بالأساس على تحدید 
الدور العالمي للمدن الكبرى والعواصم من خلال درجة هیمنتها السياسية 
والاقتصادية والإعلامية والتکنولوجيتة» وعلی مستوی إشعاعها العالمي في 
میدان البحث العلمي والجامعي المتقدم. 


ویرتکز توصیف المدينة العالمية على معاينة المعاییر والمشرات المختلفة 
والمتمثلة فيما يلي: 

* معايير اقتصادية: وهي القدرة التنافسية العالمی من خلال: 

* كثافة المراكز الرئيسية المالية والمصرفية (بورصات. بنوك تأمينات...). 

* عدد مقار الادارات المركزية للشركات العالمية والمتعددة الجنسيات. 

* قطاع متطور لخدمات الاعمال والتجارة السامية والراقية. 

* قطاع صناعي تكنولوجي متطور له بعد عالمي. 

* درجة تركز الاستثمار الأجنبي المباشر. 

* بؤرة هامة للمواصلات الدولية (مطارات» موانى» معابر دولية...). 


(1) CASTELLS M., The city and grassroots, Berkeley : Univ. of California Press, 
1983, P. 314. 


aS i تس انتحضر‎ 


: معاییر سياسية: وتتمثل في‎ a 
عدد ممثلات الهیئات والمنظمات الدولية والاقليمية.‎ * 
ی دور المدينة ومکانتها فى الشوون الدولية.‎ 


9 معايير دیموغر افیة: وهي: 


z‏ مقصد لهجرة الکفاءات FRIES)‏ التخصص. 
i‏ معابير ثقافیه: وتتضمن: 


* نظم شبکات المعلومات وتکنولوجیات الاتصال والاعلام. 
* مراکز للإشعاع الثقافي والعلمي (مراکز بحث متقدمة في التکنولوجیا؛ 
جامعات...). 

t‏ معاییر حضریة: وهي: 

* وجود سلطة تسییر وإدارة وتدبیر محلیة. 

* نوعية حياة ة وعمران متمیز وبيئة صحية متوازنه. 

* منشآت استقبال سياحي وفندقي عالية اک2 

وقد تجلت ملامح العولمة في ظل التطور التقني الذي بلغ ذروته في 
ثورة الاتصال بعد أن ظهر تأثير المدن العالمية حيث تحدد بورصتها آسعار 
المستلزمات الاساسية للحياة كل صباح في أطراف المعمورة حتی في القری 


«سيرورة وآلیات نمو المدن الکبری» الرباط ۱۹-۱۸ آفریل ۲۰۰۲. 


سل ١‏ اس التحضر والحضری ت د 
النائية» وبالمشل تهتز آسعار العملات والسلع في هذه البورصات نتيجة 
للأحداث الجارية في تلك الأطراف. 

وليس من الغريب أن يظهر مفهوم ما وراء الجغرافيا “"Metageography"‏ 
إذ رأى البعض أن جغرافية القرن الجديد تدرس مجالاً وظيفيًا جديدًا A"‏ 
"new functional space‏ 

في حين راهن .PETRELLAR‏ على دور المدن الثلائین الاقوی في 
مستقبل الاقتصاد العالمي عوضًا عن الدول السبع الأغنى GV‏ وقد استبعد 
TAYLOR P.~- J‏ استبدال قوة المدينة بقوة الدولة على الرغم من أن النفوذ 
الجغرافي للمدن هو المجال الاقتصادي العالمي. 


وعند مناقشته للنظام الحضري آشار .PUMAIN D‏ لنموذج ديناميكي يفسر 
النشأة والنمو الحضريء وأكد من خلالها أن الظاهرة الحضرية ليست إلا إحدى 
نتائج عمليات متعددة. كما فسر النظام الحضري كعملية تكيف ذاتي» حيث 
تنتظم مكونات الشبكة الحضرية من خلالها في ضوء تدفقات عالمية في تركيب 
عالمي يحكمه الإطار المكاني OY ga Bly‏ 

£— مجمعات المدن: 


هو شكل من أشكال التحضر المعاصر الذي L5‏ عن نمو والتحام العديد 
من المدن والقرى التي كانت تحيط بالمدينة الكبيرة مع المدينة المركزية نتيجة 
اتساع وامتداد كل منهاء وذلك بسبب تركز مختلف أشكال النشاط والوصول 
إلى درجة عالية من نمو وتطور الوظائف التي لم تعد المدينة المستقلة كافية 


(1) PUMAIN D., Geografiska annaler : settlement ststems in evolution, Copyright 
www.EBSCO.Publishing. 2003. 


سس اضر ee‏ لاا 
لها نتظهر منظومة أو مجموعة من المراکز الحضرية المتنامية والساعية إلى 
التلاقي» حيث یترکز ملایین وأحيانًا عشرات الملایین من السکان في عشرات 
المدن والقری التي تلتحم وتتبادل التأثیر وترتبط اقتصاديًا واجتماعيًا مع بعضها 
البعض. وذلك من خلال ارتباط بنیتها التحتية (التقنية منها والاجتماعية) مع 
بعضهاء وكذلك علاقات الانتاج والخدمات والعمالة...» من هنا نجد أن حدود 
المدينة أو المجمعات الحضرية تتحرك مع الزمن بسبب تغیر آهم مقاييسهاء ألا 
وهو طول المسافة بين مرکزها وأبعد نقطة من محیطها. 

والمجمع الحضري إما أن ينمو حول مدينة کبری» حيث تشکل هذه المدينة 
نواته المركزية أو الرئيسة المسيطرة أو القاشدة للتجمع» وتکون مركزية هذه 
المدينة مرتفعة أو ينمو وينشأ من بضعة مدن أو العدید من المدن المتجاورة 
التي تقترب شيئًا فشيئًا حتی تلتصق من دون أن تطغی أي منها على المدن 
الأخرى» ونکون أمام تجمع حضري متعدد النوی (مراکز القيادة)» والمجمع 
الحضري قد يحتوي إلى جانب المراکز الحضرية مساحات واسعة نسبيًا 
خالية من العمران وتستخدم لأغراض غير سكنية (زراعية» مراعي صناعية» 
ترويحية...)» وتبقی شاغرة منتظرة وصول العمران إليها لیتضاعف سعرها 
مرات عديدة. 

ویعد تشکل المجمعات الحضرية الكبيرة وانتشارها آهم خصوصیات 
المرحلة الراهنة للتحضر في كثير من دول العالم. إذ تتشکل مجمعات ذات 
نوی عديدة تنمو وتتسع باستمرار محتلة مساحات جديدة تدخلها في فلکها 
لتدور حولهاء ونترکز آعداد هائلة من السکان وتنمو الضواحي وتتطور بسرعة 
ویتم توزیع أو ٍعادة توزیع للسکان والانتاج بين المدن المركزية والضواحي 
التي كانت تابعة لها والتي یتخلی سکانها عن الزراعة من أجل ممارسة آعمال 


————M'O'À ١. €‏ 
آخری في مراکز التجمع» وتتشط رحلة العمل المكوكية (اليومية) وغیرها من 
تحرکات منتظمة ضمن حدود التجمع سواء من أجل العمل أو الدراسة أو 
الحصول على الخدمات والترویح...وهنا تأخذ مقاییس التحرکات أبعادًا كبيرة 
جدّاء ولا سیما من المدن الصغری والقری إلى المدن الأكبر والکبيرة. 

وتعد مجمعات المدن حاليًا الشکل الأساس للعمران في الولایات المتحدة 
الأمريكية» والیابان وأغلب دول الاتحاد الأوروبي» كما زادت آعدادها أيضًا 
في كل من دول آوروبا الشرقية والصین و کثیر من الدول النامية» وفي هذه 
المجمعات الحضرية تترکز المؤسسات الإنتاجية والخدمية وتنمو أحجام 
السکان فیها بوتيرة آعلی مما هي عليه في بقية الأقاليم الأخرى عامة والمناطق 
الريفية على وجه الخصوص. 

لقد بلغ عدد مجمعات المدن في الولایات المتحدة الأمريكية سنة ۱۹۹۰ 
نحو ۳۰۰ تجمع حضري كان يعيش فيه ۲ DV‏ من سکان الدولة» ومن بين 
هذه المجمعات هناك ۳۹ مجمعا كان يعيش فيه ۸۵۰۰۱ من مجموع سکان 
الولایات المتحدة الأمريكيةء وأكبر مجمع فیها مجمع نیویورك وکذلك مجمع 
لوس آنجلس. 

۰- أقاليم الدن العالین: 

1-0 مفهوم الاقلیم الحضري: 

یعنی إقليم المدن العالمية أنه منطقة شاسعة تقوم فیها مجموعات من المراکز 
الحضرية الکبیرة متلاصقة ومتقاربة» حیث الكثافة السكانية والعمرانية مرتفعق 


وكذلك درجة تطور àj g‏ نضح المراکز | لحضرية التی تشک مجمعات مدن 
متلاصقة تتبادل التأثير فیما بینها وترتبط بعلاقات قوية» وتتکامل فى مختلف 


الأنشطةء وتکثر المراکز المتعددة الوظائف» وتتمیز بخصائص وظيفية وشكلية 
(مووفولوجية) tale‏ وشام 

ولم يغفل الباحثون عن دور المدن على المستوى الوطني بما فيها المدن 
العالمية نفسهاء إذ حاول کل .KRMENEC A;‏ و۸۵ ua»? .ESPARZA‏ 
مدن أمريكا في أقاليمها الحضرية؛ وأكدوا على العلاقات التجارية بين مدينة 
رئيسية وغيرها من المدن على المستوى الوطني ودور المدن في أقاليمهاء 
وسيادتها على مدن Dg e‏ 

وقد سيق ل "جمال حمدان" تأكيده أن إقليم المدينة هو إقليم وظیفی N‏ 
تركيبي» أي منظم من صنع الإنسانء وأن عملية التكامل الحضري لا زالت 
تتطورء وأن أقاليم المدن غير مرئیة!۳. 

ومن خصائص الإقليم الحضري اشتراكه بشبکة البنية التحتية (التقنية منها 
والاجتماعية)» وكذلك تكامل وحدة العللاقات الإنتاجية والاستخدام العام 
والمشترك للموارد المختلفة وحماية البيئة» وتزايد التأثير المتبادل والتفاعل 
ما بين مجمعاته التي تنمو ويتقلص المجال الذي يفصلها عن بعضها Lón‏ 
ويشكل أحيانًا فراغا یستخدم بشكل مشترك لغايات ترويحية أو زراعية أو 
صناعية أو ينتظر تخطيطه وتقسيمه إلى محاضر حضرية. 

ويعد هذا الشكل الحضري المعاصر الوسيلة الأكثر نجاعة لاستخدام 
المقدرات الممكنة لمجموع المراكز المتكاملة والمتحدة والتي تشكل معًا 
)\( محمد إبراهيم صافيتا وعدنان سليمان عطية» مرجع سابق» ص. MA‏ 
ESPARZAA., KRMENEC A., Large city interaction in the USA urban system,‏ )2( 


Urban studies, Vol. 37, n? 4, 2001, p. 693. 
۷ مرجع سابق» ص.‎ lim حال‎ CY) 


سس ۱۱ ل سس سس التحضر والحضرية حت 


منظومة اجتماعية -اقتصادية- مکانية حقيقية ومتميزة فى نمو وتطور العلاقات 
وال الما علي اک اام 
۲-۵- آنماط الأقاليم Aa pad‏ 2 العالم: 


یو جد على o‏ توی العالم مجموعة من الاقالیم الحضرية البارزة والتي 
وصلت إلى مرحلة متطورة من النضج» لعل آهمها: 
۱-۲-۰ اقلیم شمال شرق الولایات التحدة الامریکیی: 


يمتد هذا الاقلیم على طول الساحل الأطلسي الشمالي للولایات المتحدة 
الأمريكية» وهو واحد من أكثر الأقاليم الحضرية اتساعا وضخامة» حيث 
يبلغ امتداده ۱۰۰۰ كم» ویتعمق في الداخل في بعض المناطق إلى ۲۰۰ کم 
ويتألف من مجمعات مدن متداخلة مع بعضهاء مثل: بوسطن, ونیویورك 
وفیلادلفیا وبلتیمور؛ وواشنطن والعدید من المجمعات الأخرى قليلة 
الحجم (شکل: ۱۷). 

تبلغ مساحة هذا الاقلیم حاليًا ۰ کم( ویعیش فيه أكثر من ۵۰ 
مليون نسمة أي ما يعادل ۸۲۰ من سکان الولايات المتحدة الأمريكية» وتتركز 
فيه مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية» وربع الانتاج الصناعي في 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

وقد ساعد الموقع الجغرافي- الاقتصادي الموائم جدا لهذا الإقليم على 
نموه الحضري والتركز الكبير للشروة والمراكز العلمية والبحئية والصناعة... 
كما أن الوظيفة التجارية وخاصة مع العالم الخارجي تعد من أهم وظائف 
الإقليم بحكم وجود العديد من الموانئ البحرية العالمية المستوى. 


ey ti‏ ۱۱۳ اس 


-Y-Y—6‏ اقلیم الساحل الجنویی للبحيرات العظمی: 


تشکل هذا الاقلیم من جراء التحام واندماج مجمعات مدن. وهي: شيكاغوء 
ودیترویت. وكليفلند» وبیتسبورغ... حیث يبلغ عدد المجمعات التي یتضمنها 
هذا الا قلیم الحضري 0 Y‏ مجمعا (شکل: VY‏ یشغل هذا الإقليم مساحة 
قدرها ۱۲۰,۰۰۰ کم۲) ویقطن فيه ۳۵ ملیون نسمة. 

۳-۲-۵- [قلیسم جنوب الساحل الغريي للولایات التحدة الآأمريكيت 

على المحيط الهادي: 

يعد هذا الإقليم أقل فتوة من الإقليمين السابقين» اللذين بلغا مرحلة متقدمة 
من النمو والازدهار» ویمتد ما بين سان فرانسيسكو وسان pays‏ وتدخل 
ضمنه سلسلة من المجمعات الحضرية المنتشرة في وادي كاليفورنيا الكبير 
ومجمعات مدن سان فرانسیسکو- لوس انجلس» سان دییغو... (شکل: «QV‏ 
ويغطي مساحة تصل إلى ۱۰۰,۰۰۰ کم ويقطنه نحو VA‏ ملیون نسمة. 


O eu 
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شكل (17): الأقاليم الحضرية بالولايات المتحدة الأمريكية. 


حل ۱ ۱ اس سح التحضر والحض ریرحت 
-E-Y-0‏ اقلیم جنوب شرق كندا: 
یمتد هذا الاقلیم على شكل شریط بطول مقداره ۱۰۰۰ کم وعرض یصل في 
بعض المناطق إلى ۲۰۰ کم فیما بين كويل وفندزور (شکل: ۱۸) يتركز ضمن 
هذا الاقلیم ۸۵۵ من سکان کندا ویضم نحو 1۷۳ من المشتغلین في الصناعات 
التحويلية. 


cde A s | 


-o-Y-o‏ اقلیم طوکایدو الياباني: 

يعد هذا الاقلیم من آضخم الأقاليم الحضرية في العالم من حيث الحجم؛ 
حيث يبلغ عدد سکانه Le‏ نحو ۷۰ ملیون نسمة» ویمتد بضع مثات من 
الکیلومترات على ساحل المحیط الهادي» وتدخل ضمنه آکبر المجمعات 
الحضرية في اليابان والبالغ عددها ۲۰ مجماء منها: طوکیو ويوهاماء وناغوياء 
وکیوتوه وکوبي» وناغازاکي وآوزاکا...(شکل: O8‏ یترکز في هذا الا قلیم 
۰ من سکان الیابان ونحو ثلثي انتاجها الصناعي 


شكل (19): الأقاليم الحضرية باليابان. 


ه-5-1- الإقليم الإنجليزي: 

يضم هذا الإقليم مجمعات مدن وهي: لندن» وبيرمنغهام» ومانشستر» 
ولیفربول...» ويتراوح عدد سكان هذا الإقليم ما بين ۲۵۹-۰ مليون نسمة» 
ومساحته بحدود ۲ كي 

-v-Y-o‏ إقليم الراين: 

يضم هذا الإقليم مجمع مدن: راندشتات الحلقي في هولندا ومدن الراين- 
الرور ثم الراين-ماين في ألمانياء ويقطن ضمن هذا الإقليم كما في الإقليم 
السابق نحو ۳۵ مليون نسمة وتعادل مساحته 1۰,۰۰۰ کم۲. 


وقد تشکلت في السنوات الأخيرة أقاليم حضرية آخری تمتد رقعتها على 
آراضي آکثر من دولة مجاورة لبعضها البعض مثل الا قلیم الحضري في شمال 
غربي آوروبا والذي يشمل الاقالیم الحضرية الأصغر والتي نجدها في ۰۵ 
دول متجاوری حيث تبلغ مساحة هذا الإقليم ۲۳۰,۰۰۰ کم ۲ وعدد سکانه 
نحو AO‏ ملیون نسمة ویدخل في هذا الاقلیم كل من جنوب شرقي انجلترا 
(راندشتات» رایس رور) والاقلیم البلجيكي- الفرنسي (انتفربن» بروکسل؛ 
ليل)؛ وكذلك الاقلیم الباريسي... 

وفي الدول النامية هناك آقالیم حضرية في طور التشکیل» وتعد بعض مدن 
هذه المجمعات الأكثر ضخامة والأسرع نم وا ومنها نذکر: (ساوباولوه 
ريودي جانیرو بیلو» آريزونتي) في البرازیل» (القاهرة الاسکندریة) في 
مصر (كالكوتاء آسنسول» وادي نهر دامودار) في الهند؛ وفي الاتحاد السفييتي 
السابق نجد مجمعات المدن على امتداد مجری نهر الفولغاء وفي جبال 
الأورال والجنوب وفي الجزء المركزي من القسم الأوروبي» وفي آندونیسیا 
نجد المجمعات الحضرية تنحصر بين جاکرتا وباندونغ» وفي الصین یتمثل 
هذا الاقلیم في المنطقة الممتدة ما بين بکین» وشانشین وشنغهاي» ونانکین» 
وتشانجو...وهو من الأقاليم الحضرية الکبيرة. 

1- التمدد (الافتراش) الحضري: 

رأى العديد من الباحثين أن نمو المدينة المعاصرة قد تبلور في اتجاهین: 

الأول هو ظهور المدن المليونية والمجمعات الحضرية وأقاليم المدن 
الكبرى. 


الثاني هو الانتشار المُدني المتمثل في الضواحي المتخصصة ومدن الحدائق 
ads‏ الد 

وأرق هذا النمو الجغرافیون والمخططون والناشطون في المنظمات الدولية 
والإدارات العليا للحكومات واسترعت ضخامة واتساع الظاهرة الحضرية 
اهتمامهم. 

وأكد T‏ 08101515.أنه لا يصح أن يستمر التمدد الحضري بلا حدود في 
الهوامش الحضر-الريفية للمدن الأمريكيةء إذ يصحبه نزيف الاستثمارات مدن 
وفرز عرقي واقتصادي واجتماعي ويرجعه DANIELS T‏ لسلوك المستثمرين 
من الرسمیین وممثلي D LA‏ 

كما تناول البریطانیون نفس الظاهرة في سبیلهم لفهم تطور إقليم المدينةه 
وآثار تغیر الترکیب السکاني العرقي» والاقتصادي. والاجتماعي» ونسبة 
النوع» والعلاقات الاجتماعية المكانية والحركة اليومية للسكان. كما أطلقوا 
على هذا النمط للنمو الحر الحدیث Neo-liberal growth‏ « واعتبروه 
مظهرًا حضريًا IDs‏ 

وركز SOJA Edward‏ عند تناوله لما بعد المدينة الأم Postmetropolis‏ 
على التناقض الحاد بين اتساع المدن العملاقة وحداثتها من جهة والتباين 


de ael )١(‏ إسماعيلء دراسات في جغرافية المدن» دار الثقافة والنشر والتوزيع» القاهرة» 
۳ ص. VA‏ 
DANIELS T., When city and country collide ; Managing in the metropolitan‏ )2( 
fringes, Island press, Washington D.C, 1999, P. 96.‏ 
ALLEN J., MASSEY D., COCHRANE A., Rethinking the region, Routledge,‏ )3( 
London, 1998, p. 104.‏ 


سور س التحضر والحضرية حت 
الاجتماعي الذي يصل لحد العنف العرقي في الولايات المتحدة VES A‏ 

CHAMPION A. G Lil‏ فقد اعتبر أن التغيرات السكانية التي حدثت في 
آوروبا في العقود الثلاثة الأخيرة مشل التعددية "التنوع الائنوغرافي" وزيادة 
نسبة كبار السن» وتباين المستوى الاجتماعي والهجرة الوافدة هي المسئولة عن 
التمدد الحضري وانتشار المناطق السكنية غير المترابطة حول المدن وظهور 
الأنساق والمناطق العمرانية متعددة النوى. 

وفي ضوء اللمو الحضري السريع الذي اجتاح العالم قبل نهاية القرن 
الماضي نم تحديد عدد من القضايا البحثية الحديثة في جغرافية المدن في 
الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء»حيث وقفت مشاکل الفقر 
الحضري والسکن الرديء في دول العالم النامي الحدیث على رأس قضایا 
البحث الجغرافي والتخطیط الحضري وبخاصة في آروقة المنظمات العالمية. 

وفي الولایات المتحدة الأمريكية فقد gb‏ اتجاه آطلق عليه مناهضة 
الافتراش (التمدد) الحضري. الذي یسعی نحو التعایش مع النمو الحضري 
والتحکم فيه وتوجیهه في إطار > 35 فكرية أطلق علیها حركة النمو الذكي 
وهي حركة مجتمعية وبحثية تخطيطية وبيئية توطدت قبل نهاية «o AI‏ 
وتنظر هذه الحركة نحو الظاهرة الحضرية في ضوء العلاقة بين المصالح 
الإقليمية وحقوق البيئة من جهة» والحريات الممنوحة لأفراد المجتمعات 
المحلية وللبلديات والحكومات المحلية من جهة آخری كما تولت 
قضايا التنمية البيئية والحضرية في عصر العولمة لتزيد من القدرة التنافسية 
للمجتمعات المحلية عالميًا. l‏ 


)1( SOJA E., MALDEN M., Postmetropolis ; critical studies of cities regions, 
Blackwell Publisher, New York, 2000, P. 53. 
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وفي آوروبا ظهرت > «NEO-Liberal Transformation is‏ وتعالج 
الظاهرة الحضرية في ضوء المتغیرات العالمي وتوسیع الاتحاد الأوروبي؛ 
sy T‏ وغ Lice IS‏ المدی مر glace‏ تکامای لا oY pu‏ 
؟-١-‏ مناهضن التمدد (الافتراش) الحضري 2 الولایات التحدة 
الأمريكية: 


قبل تناول إستراتيجية النمو الذكي ينبغي الإشارة بداية إلى المراحل التي 
مرت بها قضايا العمران في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أن عرفت مدرسة 
شيكاغو في جغرافية الحضر منذ عشرينيات القرن الماضي» وقد تميزت هذه 
المدرسة بمنهجها الإيكولوجي والتركيز على موضوعات استخدام الأرض» 
ومشاكل البيئة الحضرية» وعملية التحضر وأثر البيئة الحضرية على السلوك 
الاجتماعي» كما ظهرت في نفس الاتجاه مفاهيم الأقاليم المتروبوليتانية 
التخطيطية وتبنت هذه الأفكار جهات التخطيط في مدينتي شيكاغو ونيويورك. 

وقبل عقد من انتهاء القرن العشرين تناولت مدرسة لوس أنجلس هذه المدينة 
كمثال للمدينة العالمية مع تأكيدهم أنها ظاهرة لعمليات تدفق عالمية» كما 
تناول آخرون مدينة ميامي كمثال e‏ £9 

وتبنت هذه المدرسة فكرة ما بعد الحداثة» ونظرت للمدينة من باب العلاقة 
بين العملیات الصغيرة والكبيرة من منظور واسع للرأسمالية العالمية وتأثیر 
(۱) |سماعیل یوسف إسماعيل» الدراسات العمرانية المعاصرة بتطبیقات نظم المعلومات 

الجغرافية» منشأة المعارف» الاسکندریت ۰۲۰۰۶ ص. ۲- Yo‏ 


(2) SOJA E., Postmodern geographies, The reassertion of space in critical social 
theary, Blackwell, Oxford, 1990, P. 08. 


ذلك على جوانب الحياة فى المدینة « ویعتبر Michael STORPER‏ من 
الذین أكدوا على OF‏ المحلي يصنع العالمي لهذا تطرق لانعکاسات النمو 
٠‏ الاقتصادی على الحياة الاجتماعية فى المدينة العالمية» كما سمی مدينة 

E‏ في سمی س 
انجلس مدينة الفرص لما لها من محتوی معرفي متراکم» وتخصص تقني» 
مشيرًا للدور المتمیز للمجاورات والتوابع المتخصصة في المدينة". 


وانصب اهتمام المخططین والجغرافیین على ضخامة الظاهرة الحضرية من 
منظور اقتصادي وحضري. OUS‏ لهم الدور الفاعل في التخطيط الحضري 
والاقتصادي للمدن بعد الطفرة الا قتصادية في ثمانینات القرن الماضي» وهي 
الفترة التي شهدت بدایات النمو الحضري السریع حول المدن والذي أطلقت 
عليه مسمیات عديدة منها sprawl"‏ ۰۱۲۵۵۳ 

ومع بداية القرن تالف المخططون والجغرافیون والاجتماعیون وغیرهم 
لمجابهة مخاطر التمدد الحضري في حركة أطلق “Anti sprawl" Le le‏ 
وصاحب ذلك ظهور اتجاه قوي في جغرافية الحضر في الولایات المتحدة 
الامريكية E‏ عليه النمو الذكي Gilly "Smart growth"‏ يبحث في تحسین 
az. JI‏ السكنية بعد تضخم المدن. 

1-7- التحول الحضري الحر -2 أوروبا: 


وأطلقوا عليه "Neo-Liberal growth"‏ في إطار النمو الحضري المتکامل 
«Overall urban development”‏ والتعامل مع تبعات النمو الاجتماعية 
NIJMAN J., The paradigmatic city, Annals of the association of American‏ )1( 


Geographers, 90 (1), 2000, P. 135. 
(2 STORPER M., The regional Word, Cuilford Press, New York, 1997, P. 244. 


والاقتصادية والبيئية» كما نظروا لهذا النمو في ضوء التحولات New-Lberal"‏ 
"transformation process‏ المصاحبة لهيكلة الوحدة الأو روبية وتوسیع 
منطقة الیوری والتحديات الناجمة عن عولمة الاقتصاد الحر المفتوح. 

وأسس المهتمون بهذا الاتجاه >25 Metropolitan cooperation"‏ ". 
لتتخطى آفکار التوأمة بين المدن» والتکامل الاقتصادي المحدود بینها على 
مستوی أقاليم الدولة الواحدة» أو الدول التي تجمعها متظمات اقليمية داخل 


آوروبا. 
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كما تبنوا مفهومي "De-Statization" , "De-Nationalization"‏ أملا في 
تکامل المدن الأوروبية على مستوی دول الاتحاد الاأوروبي» وتوزیم الادوار 
الوظيفية علیها لتعزیز قدراتها التنافسية على المستوی العالمي. 

ویسعی هوّلاء لکسب تضامن حکومات الدول ورجال الاعمال» ومخططي 
السیاسات القطاعية لدرء مفاهیم التنافس الحضري التقليدية» كما يعوا نحو 
تحقیق التعاون بين المدن الأوروبية التي يزيد عدد سکانها أيا منها عن نصف 
ملیون نسمةء واضعین في الاعتبار المکاسب الاقتصادية والاجتماعية. 

-۳- النمو الذكي: 

تأسست هذه الحركة في الولایات المتحدة الأمريكية وتهدف إلى اعادة تنمية 
واستثمار البيئة الحضريةء والتغفلب على تبعات التضخم الحضري. والبحث في 
سبل تنمية المجتمعات الحضرية وتقلیل فواقد التوسع غير المحکوم. 

ویخطی من یظن أن هذا الاهتمام الجدید بعید عن الجغرافیین؛ فهم آول من 
ساهم في بعث هذا الاتجاه ذلك أن النسبة الغالبة من الناشطين في المنظمات 
غير الربحية والهیثات التي تتبنی هذه الحركة هم من الجغرافیین ومن هذه 


سر س التحضر والحضری ت سے 


الهیشات: إدارات التخطيط المحلية ووزارات حماية البيشة وأقسامها في 
البلديات والحكومات المحلية وحكومات الولايات وشعب نظم المعلومات 
الجغرافية والبيئية وأقسام المياه والتصريف... 

وفي سنة ۱۹۹۲ قامت وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة الأمريكية 
بالاشتراك مع أكثر من ٠٠١‏ منظمة حكومية وغير ربحية بتأسيس شبكة عمل 
وطنية قومية GALI‏ عليها "شبكة النمو الذكي "Smart growth network‏ 
وذلك لامتعاض الناشطين في المجتمعات الحضرية وممثليهم في الحكومات 
المحلية من سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المجاورات 
السكنية وبعد أن أبدوا استعدادهم للمشاركة في تحسين عناصرهاء وأصبح 
لهذه الحركة أكثر من ۳۵ موقع إليكتروني على شبكة الإنترنت عدا الجهات 
الحكومية التي تهتم بنفس القضية» وتصدر المؤسسات الناشطة في نفس الاتجاه 
مئات الدوريات في الولايات المختلفة منها عدد كبير يحمل عنوان الحركة. 

وتُعبّر هذه الحركة عن تنامي دور المجتمع المدني في توجيه السياسات 
الرسمية والتخطيطية وإخضاعها لرغبات المجتمع الحضري نفسه من خلال 
اختيار ممثلي الشعب في الحكومة والمجالس النيابية ممن يتبنون هذه القضية» 
وتعبر الحركة عن اتجاهات مجتمعية متمثلة في العمل الجماعي وخدمة 
المجتمع والإحساس بالمسئولية من خلال إشراك المخططين والناشطين 
ورجال الأعمال والمؤسسات الخاصة والحكومية في إعادة تقييم البيئة 
الحضرية تمهيدًا لإعادة تهیتتها بما يحقق الراحة السكنية والحماية البيئية 
والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

وقد واكب ظهور هذه الحركة مشاكل تمثلت في صعوبة التكامل البياني؛ 
ومن ثم ظهر اهتمام تقني أطلق عليه "American federal map"‏ يرمي إلى 


۱۱۳ حشرت(‎ ron 
توحيد المعاییر القومية القياسية في إدارة وتمثيل المعلومات الجغرافیق كما‎ 
للاستفادة القصوی‎ Gag في حکومات الولایات‎ "Meta data” ظهر تعبیر‎ 
من البیانات المتاحة وإشراك الجهات الرسمية والخاصة في خدمة المجتمع‎ 
إدارية في أروقة حکومات الولایات تهدف‎ AS > الحضري كما تنامت‎ 
لتنظیم النمو العمراني الاقليمي على مستوی المقاطعات ومشاركة بلدیات‎ 
حکومات المدن والتي تتمتع بحرية الادارة المحلية بمنأی عن حكومتي الولاية‎ 

والمقاطعة. 


وقد آشار Jerry WEITZ‏ في کتابه “Sprawl busting”‏ إلى أن استراتيجية 
النمو الذكي ليست جديدة تمامًا ]3 امتدت جذورها لأكثر من ثلاثة عقود في 
عدد من الولايات المتحدة الأمريكية منها: واشنطن وآرریجون وفلوريدا 
وجورجياء كما قامت كثير من المقاطعات في عدة ولايات منها: لوس آنجلس 
بالاهتمام بنفس الموضوع ولكن معظم جهود البحث والتخطيط والتنفيذ لم 
توثق أو لم يكتب لها الذيوع قبل تبني الموضوع على النطاق القومي؛ كما أشار 
لملامح الحملة القومية لمناهضة التمدد الحضري وفكرة النمو الذكي في بعدها 
الحكومي والتخطيطي والتمويلي والتكامل المعلوماتي. 

وقد تركزت تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية على الدراسات المتعلقة 
بتحقيق أهداف النمو الذكي وإدارة المدن» ودراسات جغرافية وحضرية 
متعددة» ورصدت رابطة التخطيط الأمريكية في كتاب The principles of"‏ 
"smart development‏ أهداف حركة مناهضة التمدد الحضري أو ما 
باسم اتجاه التنمية الذكية فيما يلي: 
WEITZ J., Sprawl busting, state programs to. guide growth, American planners‏ )1( 

association press, Chicago, 2000, P. 52. 


سل  —‏ التحضر والحضرية حس 


* تحسين نوعية الحياة في المجاورة السكنية من حيث الأمان والجاذبية 
والراحة السكنية» وأطلق على هذا الهدف "Neighborhood livability”‏ 

* تحسين إمكانية الوصول وخفض استخدام وسائل النقل» وذلك بقصد 
إتاحة اختيارات نقلية متعددة للسكان أو إمكانية الحصول على العمل 
والخدمة بالمجاورة دون الحاجة للرحلة اليومية؛ ويلاحظ أن التمدد 
(الافتراش) الحضري قد ضاعف من طول رحلة العمل اليومية. 

* تنمية المدن والضواحي القائمة بالفعل بتوجيه الاستثمارات نحو الأماكن 
التي يقطنها السكان أو يرتادونها. 

* المشاركة في المنافع والخدمات وبخاصة الصحية والتعليمية وتأکیدا 
على تلافي عوامل الفرز الاجتماعي والعرقي التي صاحبت ظاهرة التمدد 
الحضري وحرمت خلالها بعض UAI‏ 

* تخفيض النفقات والضرائب بتعظیم الانتفاع من الخدمات والمنافع 
القائمة» وخفض إنفاق الأسرة على النقل بتنویع استخدامات الأرض 
لتوفیر فرص العمل والخدمات بنفس المجاورة. 

* الحفاظ على ما تبقی من الأماكن المفتوحة بالترکیز على المناطق المبنية 
في الخالب» لذا فالفرصة متاحة للحفاظ على الغطاء الطبيعي في البيئة 
من OLE‏ ومسطحات مائية وحياة برية وزراعات وحدائق والتي طالما 


استتزفت لصالح التعمیر OY‏ 


)3( إسماعيل یوسف إسماعيل» مرجع سابق» ص. ۲۸- .Y4‏ 


سس اضر ولحش ری لاا 

۷- آهم مشاکل التحضر العاصر 2 العالم: 

يعد التحضر المعاصر بأشكاله المختلفة من المظاهر الحضارية التي تميز 
عصرنا الحالي كما يعد هذا التحضر مفتاحًا لحل المشاکل الاقتصادية 
والاجتماعية المتنوعة» وهو WIS‏ من آکبر التحديات التي تواجه المجتمعات 
والدول» وکل یسعی لازالة أو تخفیف آثاره السلبية» وما نجم عنها من خسائر 
تقلل من الفوائد التي يفترض جنیها من خلال مزايا التركز والحجم الکبیر. 

وتشمل مشاکل التحضر الدول والمدن كلهاء فهي في بعض جوانبها عالمية 
الوجود وفي جوانب آخری تخص بعض الدول أو مجموعاتها أو بعض 
الأماكن وبدرجات متفاوتة. 


2-1-۷ الدول المتقدمي: 


ففي الوقت الذي یمکن حل آغلب مشاکل التحضر في الدول المتقدمة 
الغنية بتخصیص الموارد المتوافرة لدیهم وتوجيه الجهود إلى ذلك. نجد PV‏ 
مختلفا في الدول النامية» فالمشكلة تکمن في إيجاد أو خلق الموارد اللازمة 
لذلك. والتي من الصعب. وأحيانًا من المستحیل توافرها بما يكفي لحل 
مشاکل التحضر في هذه الدول وغالبّا ما تبدو عصية على الحل في المستقبل 
المنظور لکثرتها وشدة تعقیدها وضخامتها بالمقارنة لما يخصص لحلها من 
إمكانات وخبرات. كما أن توالد المشاکل في مدن الدول المتخلفة يزيد من 
انتشار مظاهر التحضر بمختلف آشکالها. 

إلى جانب ذلك فإن المستوی التقني الرفیع في الدول المتقدمة پساعد 


ویسهل حل كثير من مشاکل التحضر المعاصر فيهاء التي إذا ما قورنت بما هو 
عليه في الدول النامية والفقيرة» وبالتالي فهي مشاکل من الوزن الخفیف» وهذا 


سل s‏ والحضرية حب 
لا يعني أن المدن في الدول المتقدمة لا تعاني هي ولا سکانها من أي مشاکل 
تذكرء بل على العکس من ذلك فهناك كثير من المشاکل في هذه الدول تنتظر 
حلا أو أنه يجري حلها. 

ومن هذه المشاكل يمكن أن نذكر تلوث البيئة بمختلف أشكاله (الكيميائي» 
الاشعاعي) الضجیج؛ الازدحام الذي يجعل السير على الأقدام أحيانًا 
أسرع من استخدام السيارة وفي بعض مر اكز المدن أثناء النهار» ارتفاع آسعار 
الأراضي کثیرّا؛ وخاصة في القطاعات المركزية من المدن الکبری» واتساع 
نصف قطر دائرة العمران ومن ثم ازدیاد البعد بين مناطق السکن الدائم ومناطق 
العمل. وما یترتب عليه من حركة مكوكية يومية قد تصل في بعض الاقالیم 
الحضرية إلى أكثر من ۱۰۰ کم وما يتبع ذلك من هدر للمال والوقت للجهد. 
كذلك بُعد مناطق السكن عن أماكن الراحة في الضواحي (أي البعد عن الجمال 
والخضرة والهواء النقي)» وعلى الرغم من كل التحسينات التي طرأت على 
طرق المواصلات ووسائط النقل فلم تزل المسافات الطويلة تستغرق زمنا غير 
قصير» وكلما تم تقصيره كان مکلفا. 

وفي جميع الحالات فإن المدن في الدول المتقدمة تعاني كذلك ولو على 
نحو غير حاد أحيانًا من مشاكل السكن والبطالة والجريمة بمختلف أشكالها 
ومن الأعراض النفسية أو الجسدية وارتفاع أعداد الحوادث التي تسببها وسائط 
النقل...وغيرها من مختلف أشكال المشاكل الاجتماعية بما في ذلك الأخلاقية 
منهاء كذلك فائض المتتجات من السلع والخدمات عن الحاجات المتنوعة 
للسكان أو ارتفاع آسعار بعض المنتجات الزراعية والحيوانية بسبب قلة 
العاملين في هذا الفرع الاقتصادي» أو الاستيراد من خارج الحدود وغير ذلك 
من مشاكل أقل أهمية. 


هذا ما دفع بالکثیر من المختصین في مجال جغرافية المدن وکذلك من 
علماء الاجتماع والمهتمین في البيئة والتنمية وغيرهم إلى وضع أفكار أو 

تصورات لحلول لمثل هذه المشاکل» والمتمثلة في: 

استخدام المجال تحت الأرضي في المدن الكبرى ومجمعاتها من 

أجل النقل من خلال قطارات الأنفاق (المترو) وشبكات البنية التحتية 

المختلفة cela)‏ کهرباء غازء صرف صحی...) وبعض المراكز الخدمية 

للمحلات التجارية وورشات الإصلاح والخياطة والتصوير.... 

وكذلك استخدام هذا المجال کملاجیع ومستودعات. وغیر ذلك من 

الاستخدامات التي زيد في التوسيع الرأسي للمدينة باتجاه الأسفل. 

* استخدام المجال فوق الأرضى للمواصلات المعلقة أو المواصلات المتمثلة 
فى بالمصاعد والسيور الناقلة للأفراد سواء ضمن المباني أو فيما بينها. 

dJi *‏ الجهودا لممكنة والكافية للتخلص من التلوث والتة لتقلي| من حدته 
إلى أقل ما یمکن وفي مختلف الاتجاهات (هواء ماء» تربة» صوت... 
وتطبیق إجراءات فاعلة بنقل الکثیر من الصناعات خارج المدن الکبری 
أو المجمعات الحضرية» واستخدام التکنولوجیا الحديثة للتقلیل من 
الإنبعاثات الغازية للهواء وتوفیر محطات لتنقية میاه الصرف... 


استغلال المجال فوق الأرضي لرفع المباني إلى ارتفاعات شاهقة 
وبعدد من الطوابق قد یتعدی ۲۰۰ طابق من أجل الاقتصاد في استهلاك 
الأراضى لترك آکبر جزء ممکن للحدائق والمزروعات والانشطة 
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2-۲-۷ الدول التاميي: 


إن مشاکل التحضر المعاصر التي تعاني منها الدول المتقدمة تتفشی وتتفاقم 
فى مدن الدول النامية» غلی جانب مجموعة آخری من المشاکل التی تخص 
مدن العالم النامي آکثر من غيرهاء ویمکن حصر هذه المشاکل فیما يلي: 

* مشاکل تأمين السکن الصحي والمرافق اللازمة له من ماء وکهرباء وغاز 
وصرف صحي وطرق وهاتف...» والتي تعتبر صعبة الحل في آغلب مدن 
العالم النامي بسبب زيادة حجم السکان بشکل سریع جداء إلى جانب 
ضعف الامکانات والموارد المخصصة لذلك. 

* مشاکل البطالة بمعنی توفیر مناصب العمل خاصة لؤلئك الذين هجروا 
آرضهم وقراهم إلى المدن لتحسین شروط حیاتهم وزيادة دخلهم» وأغلب 
حکومات الدول النامية تعجز عن حل هذه المشکلة» وذلك لقلة الأموال 
امتصاص الکم الکبیر من آيدي العاملة العاطلة بشکل AS‏ أو جزئي. 

* مشاکل توفیر الخدمات بمختلف آشکالها للسکان مشل الخدمات 
التعليمية الصحية الثقافية التجارية» الرياضية...» وغالبًا ما تکون هذه 
الخدمات غير كافية أو شاملة لكل المدينة أو ذات مستوی نوعی غير 
مرضي» ویزداد تخلمًا مع الأيام للعجز عن مواكبة ما یستجد في العالم 
المتقدم. 

: مشاکل النقل في المدن وبين المدن وال رکاب والبضائع» حيث ينتشر 
الازدحام لعدم GUS‏ وسائط النقل التي غالبا ما تکون قديمة جدا ولا 
توجد موارد كافية لشراء وسائط نقل حديثة» كما أن الشوارع والطرقات 


et tin 

التي شقت منذ فترات زمنية سابقة لم تأخذ في الحسبان تزاید أعداد 

السکان أو وسائط النقل» مما جعلها غير قادرة على استیعاب آعداد كبيرة 

من هذه الوسائط. وکلا من وسائط JEN‏ وطرق المواصلات لم يرقيا في 

آغلب الأحيان إلى المستوی المطلوب من حيث الجودة والکفاءة التي 

توفر نقلاً سریکا ورخيصًا على مدار الیوم داخل المدينة أو بینها وبين 

المدن الأخری» ومع زيادة وسائط النقل تظهر مشكلة الطرق والجسور 

والعقد GLEN,‏ اللازمة لحل مشكلة الاختناقات المرورية وعدم 
استیعاب طرق المدينة لکم کبیر من العربات. 

* مشاکل سيادة المدينة المهيمنة التي تستحوذ على جل المنشآت الانتاجية 
والخدمية الکبيرة في الدولة وذات المستوی الاعلی من حیث الجودة 
والكفاءةء وغالبًا ما تمثل المدينة المهيمنة العاصمة السياسية والاقتصادية 
والثقافية للدولت وتحوي آکبر عدد من السکان بما في ذلك ذوي النفوذ 
بالنسبة إلى باقي المدن» وتستأثر بأكبر حصة من الاستثمارات والتفقات 
الحکومية والخاصة المختلفق مما يحرم كثيرًا من المدن الأخرى الأقل 
حجمًا من بعض هذه الاستتمارات» ویجعل من العاصمة المدينة PSY‏ 
جذبًا واستقطابّا وتركرًا للمؤسسات والسكان. وتتفاقم المشاکل الناجمة 
عن التضخم السكاني الحضري. 

* مشاکل التلوث البيئي» حيث تعاني أغلب مدن الدول النامية من مشاکل 
التلوث المختلفة للجو والمیاه والتربة» بالادخنة والنفایات والمیاه 
الملوثة والضجیج والتي تلقی في الأنهار والبحار والبحیرات والودیان 
المجاورة لعدم وجود مصارف بالشکل الکاف لتصریف الملوثات. إن لم 
تكن مفقودة في بعض الاحیان. 


* مشاکل تزوید المدن بالمیاه للاستخدامات المختلفة (المنزلیق سقاية 
الحدائق تنظيف الشوارع والساحات...)؛ حيث نجد أنه في آغلب 
مدن العالم النامي هناك عجز في عدم كفاية المياه ASS‏ ویتم التقنین 
أو استخدام مياه الآبار والأنهار وغيرهما من المصادر التي Cus‏ ما 
تكون غير صحية وتحتاج إلى محطات تنقية ومعالجة كي تصبح صالحة 
للاستعمال. 

* مشاكل النقص في المساحات الخضراء والحدائق, فأغلبية مدم العالم 

النامي تعاني من نقص فادح في المساحات الخضراء والحدائق التي تعد 

متنفس لسكان المدينة من ضيق الازدحام والضجيج. 

مشاكل تأمين مصادر دائمة للإمداد والتمويل للمواد الغذائية المختلفة 

سواء ذات المصدر النباتي أو الحيواني» ومن المنتجات الاستهلاكية 

go VI‏ المصنعة وبأسعار رخيصة تتناسب مع دخل السكان المنخفض 

وتكفي أو تفي بالحاجة أو جمیع الحاجات التي 1525 ما تکون من الأمور 

الصعبة في مدن العالم النامي. 

مشكل انتشار الأمراض والآفات الاجتماعية كالسرقات والنهب والرشوة 

والاحتیال وتعاطي المخدرات والسکرات والجرائم الأخلاقية» وتفکك 

الروابط العائلية وعدم القدرة على التکیف مع أنماط الحياة الحضرية 

والحديثة والمستوردة من العالم المتقدم. 

* مشاکل الأحياء السكنية العشوائية غير النظامية» حيث تنمو أحياء كبيرة 
عشوائيًا على أطراف المدن الكبيرة وتحيط بها وتحاصرها نتيجة العجز 
في تلبية الطلب على المساكن. 


* مشاکل نقص الموارد اللازمة لتخطیط وإدارة المدن» بسبب فقر 
المیزانیات الحکومية وفقر السکان» وانتشار الفساد الاداري» وهدر 
الأموال العامة» وتهریب الاموال...۰ إلى جانب ضعف مستوی التخطیط 
وعجز المخططین عن حل مشاکل التحضر السريعء وغالبّا ما تعاني هذه 
المدن من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة لأنها تستهلك 
آغلب ما تنتجه» ولا تصدر إلا النذر الیسیر أحيانًا إلى خارج حدودها مما 
یقلل من فرص ازدهارها ورفاهية سکانها۲. 

وقد اجتهد العدید من الباحئین في تصور بعض الحلول للحد من هذه 

المشاکل في مدن العالم النامي لعل آهمها نذکر: 

* الحد من النمو المتسارع بالمدن خاصة الکبری منها وذلك باتخاذ 
سیاسات سكانية تنظيمية تحد من تزاید السکان والهجرة للمدن الکبری» 
وتشجیم العیش في المدن الصغيرة والمتوسطة من خلال توطین بعض 
المغریات بها لتصبح جاذبة ومثبتة للسکان کتوفیر الخدمات باختلاف 
آنواعها وأصنافها وتوسیعها وتحديثهاء كما يتم تثبیت السکان في هذه 
المدن الصغيرة والمتوسطة بإنشاء بعض فروع الصناعات الخفيفة 
والمتوسطة لتوفير فرص العمل لليد العاملة سواء عالية أو قليلة التأهيل. 

* الرفع من الموارد المخصصة للمدن من أجل تحسين وزيادة الانتاج 
وتقديم الخدمات فيهاء وحسن توظيفها في المشاريع الأكثر ربحًا. 

* التخفيف من ظاهرة الهيمنة الحضرية التي تمارسها العاصمة الاقتصادية 
والسياسية والثقافية والإدارية... للدولة لاحتكارها لأغلب المشاريع 
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الاستثمارية وأرقى الخدمات» وذلك من خلال تنمية العواصم الاقليمية 

والمحلية الأخرى كأقطاب نمو بٍنشاء صناعات حديثة وتوسیع الخدمات 
الإنتاجية وتشجیع ممارسة اللامركزية. 

* إنشاء المدن الجديدة وتشجيع المدن التوابع لتخفیف العبء عن المدن 
الکبری وذلك بنقل بعض أو جزء من وظائف المدينة الكبيرة إلى 
هذه المدن أو بخلق نفس الوظائف التي تصبح جاذبة لبعض السکان 
وتحویلهم عن المدينة الکبری إلى المدينة الجديدة أو المدينة التابعة. 

= الحد من ظاهرة المرکز الحضري الاحادي في المدن الکبری وتشجیع 
المراکز الثانوية ومراکز الوحدات الجوارية حتی لا یکون هناك ترکز 
للمحلات التجارية والخدمات والبن I‏ والفنادق... وفق نظام تراتبي 
(هيراركي)» ومنه التقلیل من الازدحام الدائم في هذا النسیج المركزي 
من المدينة. 

* إعادة التوازن للبيئة الحضرية والتخفیف من ظاهرة التلوث الحضري 
باتخاذ الا جراءات الضرورية التي تحد أو تمنع إلقاء الملوثات وخاصة 
الصناعية قبل معالجتها. مع وضع نظام فعال لجمع النفایات الحضرية 
واستخدام الطرق العلمية العصرية لمعالجتها والتخلص منهاء إلى 
جانب معالجة میاه الصرف الصحي من خلال إنشاء محطات التنقية 
والمعالجة بالاضافة إلى توسیع رقع المساحات الخضراء والحدائق 
لما لها من دور فعال في تنقية بيئة المدينة AS‏ مجالات مهمة للترویح 
وقضاء آوقات الفراغ. 

* حل مشکل المخالفات العمرانية سواء بالتنظیم أو بالتخدیم أو الائنین 
معًا وهو الأفضل» وهذا بخصوص ما هو قائم LT‏ بالنسبة إلى المستقبل 


aay الجر‎ 


فلا بد من معالجة ساب المشكلة بدلاً من معالجة نتائجهاء وذلك بعدم 
فسح المجال أو المساعدة أحيانًا في تشکیل مثل هذه الأحیاء وذلك 
بوضع المخططات العمرانية والمعمارية التي تلبي حاجات التوسع 
المستقبلي ولمدى قریب» ومتوسط وبعيدء وتوفير الإطارات المؤهلة 
ذات الكفاءة لقيادة وتنظيم وتخطيط وإدارة الحركة العمرانية بما يحقق 
جودة الحياة فيها. 

* تأمين المياه النقية والصافية الصالحة لمختلفة الاستخدامات: 
الشربء الاستخدامات المنزلية» وسقاية الحدائق وتنظيف الشوارع 
والاستخدامات الصناعية...» ويكون ذلك بالتبو والتقدير المستقبلي 
للاحتياجات تماشيًا مع تطور حجم المدينة وأنشطتها وتحديد مصادرها 
على المستوى المحلي أو الإقليمي لتغطية أي عجز. 

* القضاء على OLY‏ الاجتماعية ومختلف الانحرافات وملاحقة 
المجرمين ومحاولة القضاء على مختلف الأمراض الاجتماعية بتحقيق 
الأمن والعدالة الاجتماعية والسهر على حسن سير الحياة في المدينة بما 
يضمن الأمان والاطمتنان لسكانها أو القادمين LEH‏ 

مما سبق نسجل أن مدن العالم قد عرفت وتيرة تحضر متسارعة خاصة في 

وقتنا الحالي» نتج عنه أشكال عمرانية لم تكن موجودة من قبل وهي المدن 
الكبرى العالمية ذات الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية 
والتقنية والمعلوماتية الفريدة والتي اكتسبت آدوار متنامية على المستوى 
العالمي مما دفع بالعديد من المفكرين في طرح العديد من التحاليل المتعلقة 
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بالمجمعات الحضرية الكبرى والأقاليم الحضرية وأنماطها وأشكالها المتعددة 
لا سيما من ناحية امتدادتها العمرانية الواسعة. 

وقد أنجر عن هذا التحضر المعاصر العديد من المشاكل المتعددة الجوانب 
والتي خصت مدن العالم المتقدم وكذا مدن العالم النامي لكن بوتيرة وأنماط 
مختلفة» والتي تباينت بدورها الحلول المتصورة للتخفيف منها وحتى القضاء 
عليها. 
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التحضر والمدينت العاصرة 


مغدمي: 


تعد المدينة كمفهوم اجتماعي إنساني مرحلة كبرى وحاسمة على سلم 
مراحل التطور البشريء لم يكن ليصلها الإنسان دون أن يكون قد تخطى 
المراحل السابقة» وهي المراحل التي اعتمدت في الأساس على مرحلتي 
الرعي والزراعق» وعندما تمكن الانسان من كل ذلك نراه قد استقر في المدن» 
فقد ضمن شرابه» وغذائه» cat es‏ وتسنى له أن ينظر بعقله إلى آمور الحياة» 
فظهر الفكر والتراث والتاريخ والابتكارات» ومن ثم توسعت المدن وأصبحت 
نواة قوية متكاملة انبثقت منها دائمًا صور الحضارة المادية والمعنوية التي عرفها 
الإنسان في العصور التاريخية المختلفة. 

وقد عرفت المدن في تلك المراحل تطورًا في المظاهر العمرانية جاءت 
كنتيجة لعدة عوامل» إلى أن وصل إلى ما یعرف ب "المدينة المعاصرة" التي هي 
عبارة عن CLS‏ وتراكمات المراحل السايقة» وكذا أهم التغيرات في المظاهر 
العمرانية المتميزة بها في ظل التطورات التكنولوجية والأوضاع الراهنة التي 
يعرفها هذا العصر. 


-١‏ خصائص الدینن العاصره: 

١-١‏ مکونات الجال الحضري للمديني المعاصرة: 

بشکل ple‏ فان المجال الحضري للمدينة المعاصرة من الناحية الفيزپائية 

يتشكل من المکونات AMS‏ 

* مركز المدینة: هو قلب المدينة النابض ومنطقة الخدمات الرئيسية التي 
يتركز فیها آغلب الخدمات والانشطة والمتطلبات المعيشية المختلفة... 
وهو WE‏ مايقع في مساحة مركزية متوسطة بالمدينة لإمكانية تقدیم 
الخدمات بالتساوي للمناطق المحيطة» ویمثل مركز المدينة آیضا بؤرة 
الحركة داخل المدينة» حيث یعتبر ملتقی الطرق ووسائل النقل المختلفة 
من السکك الحديدية وحافلات التقل الجماعی... وغيرهاء كما أنه 
یتکون من أنشطة رئيسية تظهر في هيئة مناطق مجمعة أو مناطق متفرقة 
کل حسب حالتها؛ وهی المنطقة التجارية والادارية الاجتماعية ومنطقة 
الصناعات الخفيفة أو الحرف. 

* المنطقة السکنیة: وهی الأحياء والوحدات المتجاورة بأنواعها المختلفة. 

* شبکات المواصلات: وهی الطرق بکل آنواعها والسکك الحديدية. 

* الخدمات العمومیة: وهی التى لا تتمرکز فى قلب المدينة کالمستشفیات 
والمدارس. 

" المنطقة الصناعیة: وهو مجال آحادي النشاط والذي تترکز فيه المصانع 


* المساحات الخضراء والمفتوحة: تمثشل المنتزهات. والساحات» 
والحدائق» ومساحات اللعب وغيرها. 


-۲- آشکال البنين الداخلیی للمدن العاصر 8: 
يُقصد بالبنية الداخلية للمدينة هي نمط توزیع السکن والقطاعات الانتاجية 

والخدماتية تبعًا لعدة نماذج: 

* نموذج الدواثر المتراکزة: تتوسط منطقة الأعمال المركزية المدينة» 
وتحيط بها الاحیاء السكنية والخدماتية والصناعية على شکل دواثر 
متراکزة. 
نموذح القطاعات: تشکل منطقة الاعمال المركزية نواة المدينة» 
وینقسم باقي المجال الحضري إلى قطاعات منها الأحياء السكنية 
(الفقيرة» والمتوسطة والراقیة) التي تشغل نسبة عالية» والحي الصناعي 
والخدماتي. 

* نموذح النویات المتعددة: یتخذ المجال الحضري JSS‏ مستطیل مجزأ 
إلى مناطق مختلفة» منها منطقة الأعمال المركزية» والمناطق السکنیة 
والصناعية والتجارية. 

* نموذج الأطراف: یتمیز بتباعد مناطق المجال الحضري (الصناعية 
والتجارية والخدماتية والسکنیة). وتواجد جلها في هوامش المدینة. 


وتتباين البنية الداخلية للمدن المعاصرة بين مدن العالم المتقدم ومدن العالم 
النامي: 

بالنسبت للدول التقدمی: 

تتميز البنية الداخلية لمدن العالم المتقدم بشکلها الهندسي الدقيق نظرّا 
للالتزام بوثائق التعمیر(مخطط التهيئة والتصميم العمراني) منذ انطلاق التوسع 


ni H‏ سس سس التحضر والحضرية سے 
الحضري فيهاء ویغلب نموذج الدواثر المتراکزة في المدن الأوربية مثل موسکو 
وباریس آمام المرکز القدیم» في حين یغلب نموذج القطاعات ونموذج النویات 
المتعددة على مدن آمریکا الشمالية. 
في نفس السیاق یتمیز النسیج الحضري لبعض المدن (طوكيو) بتكائف 
المباني في الوسط وتراجع المساحات الخضراء مما یفسح المجال لتنامي 
ظاهرة التلوث بشتی آنواعه. 
بالنسبت لدول العالم النامي: 
تتميز البنية الداخلية لمدن العالم النامي بتفكك وتناقض مکوناتها بفعل 
التوسع الحضري العشوائي» والتأخر في تقنين التعميرء وتتنوع نماذج البنية 
الداخلية للمدن مع هيمنة نموذج الأطراف. 
۳-۱- وظائف الدن المعاصرة: 
تمارس المدينة وظائف محددة ومعينة إذ أن الوظيفة فى حد ذاتها تعد مبررًا 
لوجود المدينة ونشأتهاء وتتمثل هذه الوظائف في الأنشطة المختلفة التي تقوم 
بها المدينة والتي تصبغها بصبغة معينة في النهاية تعرف وتشتهر بها بين مختلف 
المدن الأخرىء وفيما يأتي نذكر وظائف المدينة المعاصرة: 
" الوظيفة الإدارية والسياسية: تختلف الوظيفة الإدارية والسياسية للمدينة 
عن الوظيفة التجارية أو الصناعية أو الثقافية في أنها تخضع لتیار 
الحكوميء وتتجلی فيها الخدمات الإدارية المتعددة ويتم الاختیار 
اعتمادًا على عوامل كثيرة» من بينها موقع متوسط للمدينة في إقليمهاء 
ولذلك فان العواصم يظل دورها Un‏ لتوجهات الحکام» ومن هنا يمكن 
للمدينة أن تنشأ من العدم مثل: أنقرة» برازیلیا...» والواقع أن الكثير من 


trios‏ ر ااا 
العواصم الحديثة العهد تحدد اختيارها بالنسبة لموقعها في الدولة» وعلى 
المستوى العالمي فان عددًا غير قليل من العواصم لا يشغل بالضرورة 
موقعا متوسط هندسيا في دولهاء بل تقوم في قلب المناطق المنتجة. 
توجد في العاصمة السياسية الأجهزة العليا للدولة منها مقر الرئاست 
والحکومة والبرلمان» والمجلس الأعلى للقضاء والقيادة العليا للجیش 
فضلاً عن الأجهزة العليا لمجموعة من الأحزاب والنقابات والمؤسسات 
والجمعيات» وبالتالي تعتبر مصدر القرارات. 
وتتمركز الهيئات الدبلوماسية (السفارات والقنصليات والموظفون التابعون 
لهم) في العاصمة. كما تتواجد في العاصمة مناطق ذات وظائف إدارية مثل حي 
الوزارات وحي السفارات. 
" الوظيفة الدينية والثقافية: هناك مدن نشأت لأغراض دينية وثقافية وذلك 
من أجل إقامة الشعائر وتبادل الأفكار والمعارف. فللمدن الدينية قداستها 
واحترامها حيث أنها تمس الناحية الروحية والعقلية لدى البشرء وكثيرًا 
ما تجلب هذه المدن الكثير من الحجاج من دول نائية بعيدة» فمثلا مكة 
المكرمة يحج إليها حوالي مليوني dans‏ وكذلك إلى بينارس في الهند 
ما يزيد عن مليون حاج» وكذلك تعد القدس مدينة دينية قديمة» والقسم 
الآخر فهو مدن الجامعات التي تكون فيها الجامعة هي الأصل والكل 
بمعنى هي المدن التي تخلقها الجامعة كمدينة أكسفورد وكمبرح بانجلترا 
وابسالا بالسوید» ولكن من أكثر أمثلة هذا النوع توجد بالولايات المتحدة 
الأمريكية مثل: وان (آرثر بميتشغان وهارفارد) إذ تصبح الجامعة في 
هذه المدن محور الحياة الاقتصادية للمدينة فالطلاب هم أغلب سكانها 
وفصل العطلة هو الفصل الميت في اقتصادها. 


عر ال سبح التحضر والحضرية حت 


۰ الوظيفة الصحية والترفيهية: تشترك هاتان الوظيفتان في سمات 
وخصائص عمرانية واحدة وهي انتماءهما إلى قطاع الخدمات رغم 
وجود تناقض بينهماء فالصحية تقدم خدماتها للمرضى والترفيهية 
للأصحاء وقد ظهرت هاتان الوظيفتان في العصر الحديث بعد الانقلاب 
الصناعي» حيث أصبح السكان ينشدون الراحة والاستجمام وبذلك 
نشأت المدن الترفيهية. وتشترك المدن الصحية والترفيهية بأن وظيفتها 
موسمية وموقتة» ومن ثم فهي تواجه فصلا Ga‏ تحاول التغلب عليه 
بإطاعة موسم العمل وذلك بإغراء الرواد بتفحص تكاليف الأسعار قبل 
وبعد نهاية الموسم وبدايته» وتلعب مدن الترفيه دورًا ثانويًا إضافة إلى 
وظائفهاء وذلك لكونها عادة مقر للمؤثرات السياسية مثل: جنيف. 

۰ الوظيفة الصناعية: ارتبطت الصناعة بالمدن منذ نشأتهاء فقد شهدت 
المدن القديمة قيام صناعات أولية بهاء وتختلف الوظيفة الصناعية عن 
الوظيفة التجارية (OX‏ ذلك OY‏ الصناعة ليست في أصلها خلاقة 
للمدن بصفة دائمةء رغم أن هذا الدور حضري هام فكل المدن التي 
نمت نموا كبيرًا في العصر الحديث قد شهدت تنمية صناعية كبيرة» OM‏ 
الصناعة تقوم معتمدة على المدينة ووسائل المواصلات وتوفر المواد... 
وغير ذلك» بالإضافة إلى أن هناك ظاهرة هامة في المدن الصناعية وهي 
أن نجاح صناعة ما بها يغري صناعات أخرى خاصة إذا كانت هذه 
الصناعات متكاملة» مثل: صناعة الحديد والصلب التي تجذب صناعة 
مختلفة الآلات والسيارات وعربات السكك الحديدية... وغيرهاء وذلك 
للاستفادة من مقومات الصناعة الأساسية» ومعنى ذلك أن الصناعة 
تجلب الصناعة وبالتالي تنمو المدينة وتتوسع وتتشوع صناعاتها وتتغير 


سس التحضر والحضریة سس I‏ 


مورفولوجيتهاء وتزداد الخدمات بهاء كما أن النشاط الصناعي السائد 
بالمدينة يوجه فائض انتاجه إلى باقي جهات الدولة أو يصدر إلى الخارج. 

* الوظيفة التجاریة: تعد الوظيقة التجارية أساسية في حياة المدن» ومن 
الصعب أن نتصور مدينة ما لا يتم فيها BLE‏ تجاري من أي نوع» ولذلك 
فقد اعتبر بعض الباحثين أن التجارة هي أساس تصنيف المدينة وذلك 
لارتباطها بالمدن ارتباطا وثيقاء فقد ازدادت أهمية التجارة في حياة المدن 
مع تقدم الحضارة» وواكب ذلك تقدم كبير في طرق النقل والمواصلات 
باعتبارها عصب التجارة» ويعد موقع المدن التجارية من العوامل الجغرافية 
الرئيسية في نموها وتطورهاء وهنا يفوق دور الموضع بدرجة كبيرة فلا بد 
للمدينة التجارية من طريق رئيسي أو ثانوي تقع عليه» وعلى هذا الطريق 
يتحدد الموقع تماما. ولذلك فالغالبية العظمى من المدن التجارية خدمتها 
الطرق البرية والسكك الحديدية بعد دلك. وتتبع الوظيفة التجارية للمدينة 
أحجامًا كبيرة تعكس في النهاية نشاطها أو أهميتها الإقليمية أو العالمية» 
ولكن من الصعب في الواقع أن نجد مدينة كبرى تمارس الوظيفة التجارية 
فحسب بل تجذب إليها الوظائف الأخرى كالوظيفة الإدارية والصناعية» 
ومن ثم نجد أن من سماتها الرئيسية هو تعدد الوظائف. 

1-£- أدوار المدن المعاصرة: 

تعتبر الوظيفة من أهم مميزات المدن كما أن الوظيفة باختلاف أنشطتها فانها 

تعطي للمدينة دورًا تؤديه» ويظهر ذلك من خلال: 
* مراكز عالمية: ذات إشعاع دولي وقاري. 


* عواصم وطنية: وهي عواصم سياسية واقتصادية لها إشعاع وطني. 


* عواصم جهوية: وهي مدن جامعية أو عواصم لجهات اقتصادية. 

* مدن محلیة: وتکون pal‏ مركز حضري بالاقلیم. 

۰ وقد يمتد إشعاع بعض المدن على الصعيد العالمي» مشل نیویورك وهي 
مقر لأكبر البورصات العالمية ومقر للأمم المتحدة (وظيفة قیادیة) 
أو یکون لها إشعاع على الصعيد الوطني مثل بعض المدن الکبری التي 
ترتبط بعلاقات مع بعض المدن الأخرى حسب المؤهلات الطبيعية 

١-ه-‏ آشکال استغلال الجال 2 الدینن العاصرة: 

2 الدول التقدمی: 

جل حواضر هذه الدول توسعًا كبيرًا بفعل تنامي الانشطة الاقتصادية (الصناعت 
التجارةء الخدمات) والزيادة السكانية؛ فتم خلق ضواحي شهدت حراكًا یوم 
للسکان. ومع ازدیاد الانشطة توسعت هذه المراکز عبر مراحل» ثم غدت مدنا 
جديدة مرتبطة بالمرکز (المدينة الام) أو المتروبول» من ناحية آخری یتباین 

* في النموذج الأمريكي: تحیط الأحیاء الراقية بالضواحي وتعتبر مساکن 
لذوي الدخل المرتفع» في حين تتمركز التجارة والاعمال بمر کز المدينة. 

9 في النموذج الأوربي: تتعدد محاوره» حيث نجد مركز المدينة القديمة في 
الوسط أما الأحياء القديمة فتوجد قرب المركز القديم» في حين تنتشر 
الأحياء الراقية بالضواحي والمصانع بالضواحي المقابلة. 


.2 الدول النامیت: 


انطلق نمو المدينة بالدول النامية من مركز المدينة القديمة الذي یجاوره مركز 
التجارة والاعمال» ومع الانفجار الدیمغرافی والهجرة الريفية بدأت المدينة 
تتسع لتخلق لنفسها أحياء هامشية بجانبها أحياء السکن الاقتصادي نتيجة عملية 
التتقل اليومي للسکان من مقر سکناهم إلى مقر عملهم» من ناحية آخری یتکون 
النسیج الحضري لمدن الدول النامية من ثلاثة عناصر آساسية: 
* مرکز الأعمال: یشکل النواة الأصلية للمدينة» تتصل به الادارات 
والموسسات المختلفة. 
* أحياء راقیة: توجد في قلب المدينة» یسکنها ذوي الدخل المرتفع بسبب 
المضاربات العقارية. 
* أحياء الصفیح: وهي آحیاء مهمشة تحیط بالضواحي. والمدينة تفتقر 
للبنیات التحتية» كما آنها تتميز بکونها رخيصة الشمن. 
۲- الظاهر الحضريم للمدينم المعاصرة: 
۱-۲-النمدد الحضري: 
—A—V-Y‏ مفهومه: 
یرتبط التمدد الحضري بالتغیرات والتحولات التي تعرفها الحاجیات 
السكانية» حيث تؤدي هجرة السكان إلى المدينة إلى زيادة الطلب علی 
المساكن والتجهيزات والعمل» وينتج هذا مجالاً حضريًا أكثر اتساعاء مما يرمي 
إلى استهلاك مفرط للمجال لتلبية لهذه الحاجيات. 
كما أنه عملية استغلال العقار الحضري بطريقة مستمرة نحو أطراف المدينة» 


——————Á ۱ 4۷ حصلا‎ 


وهو أيضا عملية زحف النسیج نحو خارج المدينة سواء كان آفقیا أو رأسيا 
وبطريقة عقلانية أو عشوائية. 
ريفية ذات استعمالات مختلطة فى الحافة الحضریة-الريفية حول المدن. إذ 
یمکن ملاحظة تراجع الریف بالقرب من المناطق المعمورة حدیثا في المدینةه 
وتراجع المدينة كلما نبتعد عن مرکزها ونتوغل فیما يحيط بها من مناطق ريفية. 

۲--۲- آشکال التمدد الحضري: 

الضواحي: 

الضاحية هی نواة حضرية قد تکون واقعة ضمن الحدود البلدية أو حارجها 
بمسافة یسهل الوصول إليهاء وترتبط الضواحي بالمدينة الم ركزية بروابط 
اقتصادية واجتماعيه وثقافية قوية» كما ترتبط مع المدينة المركزية عبر طرق 
ومناطق غير زراعية أو مناطق حقول ويمارس فيها أنشطة اقتصادية مختلف مما 
جعل عددا من الباحثين يطلقون عليها: منطقة الو ظائف. 

وهناك أنواع كثيرة من الضواحي. إلا أن أكثرها شيوعًا هي الضواحي السكنية 


الفا 


هي مجموعة من المراكز الحضرية تحيط بالمراكز الحضرية الكبرى تسمى 
المدن التابعة ويمكن تقسيمها إلى مراتب حجمية على أساس عدد سکانها إلى 
)\( مسلم كاظم حميد الشمري. التحليل المكاني للتوسع والامتداد الحضري للمراكز 


الحضرية الرئيسية في محافظة ديالي» أطروحة لنيل درجة الدکتوراه فلسفة في الجغرافیا؛ 
als‏ التربية ابن رشد» جامعة بغداد ۰۲۰۰۷ ص۰۱۱ 


n 1). “ 5 - 5 -‏ 
توابع صغيرة ومتوسطة وکبیرة! (Y CM‏ 


es 


شکل (20): أشكال التمدد الحضري في المدينة المعاصرة. 
۳-۱-۲- دواقع التمدد الحضري: 
آصبح تشييد المباني والتجمعات السكانية العشواثية في المنطقة (حدی 
المشاکل التی تستدعی حلولاً مستعجلة لتفادي آثارها السلبية على المنطقة 
والأراضى الزراعية» فقد زاد التمدد الحضري في السنوات الأخيرة بنسبة كبيرة 
حیث أصبحت معظم أراضي المنطقة مليئة بالمباني» والبیوت السكنية بعد أن 
كان معظمها أراضى زراعية يشتغل فيها آغلب سكان المنطقة» وكان ذلك نتيجة 
عدة دوافع: 


)1( نفس المرجع السابق» ص. M‏ 


کل ۱ سس التحضر والحضری سے 


دوافع اجتماعیت: 


أثرت الدوافع الاجتماعية على المنطقة في فترة قصيرة» فقد أسهمت بصورة 
فاعلة على المجتمع والفرد بالذات الذي أصبح يفكر gh‏ وسيلة للحصول أولا 
على مأوى له دون البحث في المكان والنتائج المترتبة: 

* السماح بتقسيم الأراضي الزراعيةء وقد أسهم ذلك بقيام بعض التجمعات 
السكانية. 

* السماح بإقامة أكثر من بناء واحد على قطعة آرض واحدة OY‏ ملكيتها 
تعود SM‏ من شخص. 

. توجه سکان المنطقة إلى العمل في الوظائف الحكومية» والمكتبية» أو 
المهنية» وترك العمل بالزراعة» مما آدی إلى إهمال الأراضی الزراعية 
واستخدامها للبتاء بدلاً من الزراعة. 

وهناك عنصران لهما نفس الأهمية في الدوافع الاجتماعية» وهما: 
ونموهاء وترتبط أحجام المساكن والمرافق والخدمات بالأحجام السكنية 
التي تخدمهاء وهذا يعني استهلاك المجال بصفة أكبر» وبعدها يأتي 

* الهجرة الداخلية: شهدت الكثير من دول العالم نزوخا ريفيًا وإقليميًا إلى 
المدن التى تحسن مستواها الاقتصادي والاجتماعی» وأدى بذلك إلى 
ارتفاع عدد سكانها واستقرار المهاجرين في ضواحيها الحضرية» مما 
أدى إلى عرقلة توسع المدينة المستقبلية» كما أن هذه الهجرة تزيد من 
حدة استهلاك المجال. 


I ly سح انتحضر‎ 


دوا افع سياسيی: 


إن بعض القرارات السياسية أو الضغوطات يمكن أن تؤدي إلى تمدد مدينة 
دون أخرى» كخلق أقطاب تنموية أو مناطق جذب. مما يؤدي إلى تزايد الطلب 
على العقار الحضريء وبالتالي توسع هذه المناطق مما ينتج عنها الانفجار 
العمراني وخلق ضواحي عمرانية. 

دوافع اقتصادیم: 

عند تنمية المدينة أو إنشاء المناطق الصناعية» والتجارية والخدماتية في 
بعض المدن» فإن ذلك يؤدي حتما إلى التزوح الريفي باتجاه هذه المدن وذلك 
نظرا لتوفر مناصب الشغل ووجود الخدمات. مما ينتج عنه تحسين المستوى 
المعيشي واتساع الرقعة الجغرافية للمدينة» ومن ثم ظهور الضاحية من خلال 


هذا التوسع. 
دوافع تكنولوجية: 


من بين الدوافع المهمة والرئيسية التي تنشأ من خلالها المدن وتتوسع هو 
التطور التكنولوجىء فبظهور الصناعة نشأت العديد من المدن وزادت حدة 
توسعها مع زيادة التقدم التكنولوجيء وهذا ما أدى إلى ظهور الضاحية الصناعية 
والضاحية السكنية. 

۲-۲- خصائص النسيج الحضري للمديني المعاصرة 

Y- Y‏ -— الئواة كعنصر من عناصر تكوين النسيج الحضري: 

المقصود بالنواة هو قلب النسيج الحضريء وعادة ما تحتوي على المباني 
العامة أو ذات الأهمية أو الحدائق والساحات العامة أو المسجد أو الخدمات» 


حا ۰ ۱۵ سس سس سس التحضر والحض ریت سے 
وقد تقع في مركز النسيج أو على أحد حوافه (شکل: QU‏ 
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شکل )21( : النواة كعنصر من عناصر تکوین النسیج الحضري . 


۲-۲-۲- السارات کعنصر من عناصر تکوین النسیج الحضري: 

المقصود بالمسارات هی مسارات الحركة والاتصال gel gh‏ المختلفة سواء 

كانت > as‏ آلية أو شبه آلية أو للمشاة» وعلیه فالمسارات Jot‏ آشکال الشوارع 
والطرق وممرات المشاة وغيرها من مسارات (شکل: (Y Y‏ 


شکل )22(: المسارات کعنصر من عناصر تکوین النسیج الحضر ي . 


it ti 
العقد کعنصر من عناصر تکوین النسیج الحضري:‎ -۳-۲-۲ 

المقصود بالعقد هي النقاط الاستراتيجية سواء كانت تجمع الحركة أو توزعها 

أو تتقاطع شرایین الحركة عندها کالتقاطعات الرئيسية» وقد تکون آیضا المیادین 
والساحات والحدائق وما على شاكلتها بمثابة تقاط للالتتاء (شکل: QUY‏ 


شكل (23): العقد كعنصر من عناصر تكوين النسيج الحضري. 
۲-۲-)- الخلايا كعنصر من عناصر تكوين النسيح الحضري: 
المفصود بالخلايا مجموعات الكتل والفراغات التي تحدها مجموعة من 
تاه es) eer‏ لعقد وقد يكون لها نواة خاصة بهاء كتجمع سكني أو 
تجمع تجاري أو تجمع صناعي أو ما شابه (شکل: ۲4). 


شکل (24): الخلایا كعنصر من عناصر تکوین النسوج الحضري. 


س ۱۵۲ ——ÀÁÀ‏ 
۵-۲-۲- الحدود حعنصر من عناصر تکوین النسیج الحضري: 

والمرتفعات والمنخفضات والأنهار والبحار وما شابه» أو محددات من صنع 

الانسان کالسکك الحديدية أو الأسوار أو ما يدل على أنه محدد لمنطقة ما 


(شکل: ۲۰). 


شکل (25): الحدود کعنصر من عناصر تكوين النسیج الحضر ي. 


1-۲-۲ العلامات المیزة کعنصر من عناصر تکوین النسيج 

الحضري: 

المقصود بالعلامات المميزة هي المعالم البارزة أو الملفتة للأنظار أو 
العلامات الموجهة والتي تمیز منطقة ما في النسیج الحضري عن غيرهاء 
وهی عادة ما تکون مرتفعة مثل المآذن أو النصب التذكارية» وقد تکون مبنی 
أو مجموعة مبان لذلك یمکن أن تمیز بصريًا من زوایا متعددة ومن مسافات 
مختلفة (RS)‏ ۲ ۲). 


شكل (26): العلامات المميزة كعنصر من عناصر تکوین النسیج الحضري. 


۳- مشاكل المدن العاصرة: 

1-۳- تحدید آهم المشاكل الحضرية بالمدينة العاصرة: 

مشکلت الاسکان: 

* تنامي آزمات الاسکان. 

. انتشار المناطق المتدهورة: وهي الاحیاء القديمة التي تم بناژها فيما 
مضی بالطوب والاسقف الخشبية مع حرمانها من المرافق الاساسية. 

* مدن الفقراء أو آحیاء السكن العشوائي (الصفیح والخشب. والكرتون)» 
وهي آحیاء بدون مرافق وبدون خدمات. وتختلف نسبة سکان الا حیاء 
الفقيرة من مدينة لأخرى ومن دولة لأخرى. 

مشکلن النقل والاتصال: ویمکن حصرها 2: 

. الازدحام وعرقلة المرور: ویتضح من خلال ضیق الشوارع أين تقل 
سرعة وسائل النقل» خاصة في ساعات الذروة» ]3 تصل ساعات الذروة 


e ۱ ک4‎ 

في بعض المدن مثل بانكوك (تایلاند) إلى VY‏ ساعة يومياء مما يترتب 

عليه ضياع الوقت والجهد البشريء إلى جانب تلوث الهواء والتلوث 

السمعي» وتعطيل سيارات الخدمة العامة (المطافي» الإسعاف...)» 

وينجر عنه تكدس وازدحام وسائل النقل العام» مما يؤدى إلى تعطیلها 
ويقلل من عمرها الافتراضي 

* وسائل ووسائط الاتصال: يُسجل انخفاض نسبة أجهزة الاتصال التليفونية 
بالنسبة لعدد السكان في المدن الکبری» وإن عدم الاتصال السريع يؤدى إلى 
حدوث كوارث ضخمه لم يتم السيطرة عليهاء مثل الحرائق أو الحوادث. 

مشكلت التلوث: ویظهر 2 أشكال مختلفن, وهي: 

. تلوث الهواء: ویکون مصدره الدخان والغازات التي تخلفها المصانع» 
وعدائم السيارات ووسائط النقل» والأتربة المتصاعدة من الشوارع وكذا 
النفایات التي تلقى في الشوارع. 

* تلوث المياه: ومصدره هو نفايات المصانع التي تلقى في الأنهار» إضافة 
إلى اختلاط شبكات مياه الصرف الصحي بمياه الشرب كما يحدث في 
العديد من المدن الکبری» كما تمتد هذه الأخطار على الأنهار والبحيرات 
فتؤدي إلى إصابة الأسماك والإنسان الذي يتغذى عليها معًا. 

٠‏ التلوث السمعي: ویتمثل في الضوضاء والضجيج الصادر عن عمليات 
الإصلاح والصيانة في الورش والمصانع» وكذا عمليات التشیید والبناء 
وخاصة في المناطق الجديدة حول المدن الكبرى» بالإضافة إلى 
محر كات السيارات وآلات التنبيه وقطارات السكك الحديدية» ومكبرات 
الصوت وخاصة في الأفراح أو المآتم أو الإعلان عن سلعة. 


ج 


انخفاض كفاءة و کفاین الخدمات والتحهیرات: 

* میاه الشرب: BYT)‏ أدى التقص الفادح فى التموین بالمیاه الصالحة للشرب 
بالعديد من المدن على الاعتماد على تحلية مياه البحر» وکذا المیاه 
الجوفية» وحتى على جر المياه عن طريق الأنابيب من مناطق بعيدة. 

" الكهرباء والطاقة: تعرف المدن الکبری زيادة استهلاك الكهرباء بمعدلاات 
كبيرة» كما تعاني في ذات الوقت من انقطاع التيار الكهربائي وحدوث 
مواقف حرجه خاصة في المستشفيات والمصانع. 

9 الصرف الصحى: تكاد تكون مدن الدول النامية محرومة منه. ويؤدي 
عجز شبكات الصرف الصحى إما للضغط الشديد على استخدامها أو 
لتأكلها إلى طفح في أجزاء من هذه الشبکات» ومن ثم القصور في هذا 
النوع من الخدمات. 

* الخدمات التعليمية: تتميز هذه الخدمات بالارتفاع ce‏ كثافة الفصول 
من التعليم ومنه ارتفاع نسبة الأمية. 

* الخدمات الصحية: تسجل أغلب المدن الکبری خاصة في العالم النامي 
من قصور فادح فى كفاية و کفاءة الخدمات الصحية. 

* الخدمات الثقافية: وتتمثل فى المسارح وصالات العرض وقاعات 
الموسیقی والمکتبات العامة» 5 CIUS‏ ما تکون هذه الخدمات بعيدة عن 
مركز المدينةء بالاضافة إلى الخدمات الترفيهية مثل النوادي» والملاعب؛ 
والحدائق العامة والمناطق المکشوفت مع تسجيل اختفاء S‏ من 


YI €‏ سس سس تسیر ر 


الشاکل الاجتماعية: 


يؤدى الازدحام الشدید في المدن الکبری إلى حدوث الأمراض وانتشارها؛ 
وکذا ظهور المشکلات الاجتماعية کالخلافات الأسرية؛ إلى جانب انتشار 
البطالة الناتجة عن الهجرة من الأرياف إلى المدن» مما ينتج عنه کثیر من 
المشاکل الاجتماعية مثل إتلاف الملكية العامة» وعدم احترام الملكية الخاصق 
والسرقة والاختلاس واستخدام العنف» وعدم احترام القانون والنظام 
والجريمة المنظمة. 

۲-۳- أمثلق عن مشاکل بعض الدن العاصرة الکبری: 


۱-۲-۳ مدینن نیویور ك (شکل: ۲۷): 
يسم 2935943 


شکل (27): مدينة نيويورك: منظر بانورامي عام. 


Ue‏ حيث یعتبر حي "هارلم" من آشهر أحياء الزنوج بالمدينة حيث يضم 
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لوحده حوالي ملیون نسمة» ویشکل الیهود قوة اقتصادية كبيرة بحوالي ۲ ملیون 
نسمة» كما توجد بالمدينة آقلیات أخرى من الصین وهي تقیم بحي خاص بها. 

تعاني المدينة من مشكلة الاسکان» وترتفع بها القيمة الايجارية للوحدات 
السكنية نظرا لقلة المعروض منهاء وتنتشر بها ظاهرة الجريمة وعدم شعور 
السکان بالأمان مما یجعلهم یمتنعون من التنقل ليلا ویضعون تحصینات قوية 
على الأبواب لتفادي حوادث الخطف. والابتعاد عن آوکار الادمان. 


تنتشر بالمدينة آزمة المرافق العمومية والخدمات» كما تعاني من مشکل 
تکدس التفایات الحضرية حیث تجمع يوميًا ما یقارب ۰۰۰ , ۳۰طن. 

يمتد بها مترو الأنفاق على مسافة تعادل 40۰ كم تحت سطح الأرض» 
ویعمل على نقل ۸4۰ من سکان المديئة. 


۲-۲-۳- مدینت لندن (شکل: (YA‏ 


شكل (28): مدينة لندن: بانورامي عام. 


التحضر والحضرية == 
تشتهر المدينة بظاهرة تلوث الهواء بشكل كبير» والذي أدى بدوره إلى تلوث 
مياه الأنهار والمجاري المائية لا سيما نهر التايمز. 
وتعاني مدينة لندن من الازدحام الشديد في المنطقة المركزية والوسطیء 
وتعقد شبكات المرور. 


۳-۲-۳-مدینی القاهرة (شكل: (V4‏ 
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شکل (29): مدينة القاهرة: منظر بانورامي عام. 


تتمیز مدينة القاهرة بوجود فرق شاسع بين المعروض من الوحدات السكنية 
والمطلوب علیها؛ مما أدى على انتشار مناطق النمو العشوائي في صورة آکواخ 
على ترعة الاسماعيلية وعلی السکك الحديدي حيث وجد أن ربع ملیون 
نسمة یسکنون المقابر» وترتب على ذلك الکثیر من المشکلات الاجتماعية. 


وأدى إلى حدوث ضغط على التجهیزات العمومية والمرافق» فشبكة المیاه 


2 E عد‎ 

الصالحة للشرب تعاني من قدمها وعدم وصول المیاه إلى الطوابق العلياء Ul‏ 
شبكة الصرف الصحي فلها القدرة على تصريف حوالي Y‏ مليون م۳/ Go si‏ 
يستقبل حوالي ۲,۲ مليون م۳/ یومیّاه وهذا ما يفسر بوجود الطفح في بعض 
الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة. 


يقدر حجم النفايات المطروحة بمدينة القاهرة حوالي ۱۰,۰۰۰ طن Cag‏ 
تساهم فيها النفايات المنزلية بحوالي ۸۳۰ من إجمالي حجم النفايات. 

وقد وصلت معدلات التلوث في القاهرة ۵ أضعاف المعدلات الدولية» 
وهذا يؤدي إلى تهديد الصحة العامة بسبب وجود كثير من المصانع مثل مصنع 
الحديد والصلب والاسمنت التي تطلق آدخنتها في الهواء دون أن تقوم بتركيب 
المرشحات التي تمنع خروج الغازات السامة. 

4- الدینن المعاصرة والتطورات العالميي. 

-١-4‏ انعكاسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمدينت: 

مما لاشك في أن هناك تغييرات جمة قد حدثت في طبيعة الحياة في المدينة 
المعاصرة» مصاحبة لثورة المعلومات وثورة الاتصالات والوسائط المسموعة 
والمرئية» والتي ظهرت بشكل واضح خلال الحقبة الأخيرة من القرن العشرين» 
وأصبحت إحدى القوى الأساسية المؤثرة في القرن الواحد والعشرين. 

وقد أصبحت هذه التغيرات موضوعًا للتساؤلء فالحياة الحضرية الآن أكثر 
تقلبًاء وأكثر تعرضًا للتغيرات السريعة من آي وقت مضى منذ نهاية القرن التاسع 
Slug te‏ عليه ظهرت العديد من التساؤلات والاستفسارات حول مستقبل 
المدينة المعاصرة فكثير من المنظرين والمخططين يتنبأ بتغيرات جذرية في 
Giese ck ease‏ 
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ومع بداية القرن الواحد والعشرین حدشت الکثیر من التغيرات الحضرية 
على جمیع مناحي الحياة وظهرت العدید من التغیرات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والمكانية» والتي ترجع إلى استخدام شبکات 
الاتصالات من بعدء وقد تميزت الالفية الثالشة بالتغیرات السريعة نحو 
المقیاس العالمي» بالاضافة إلى التغييرات المكانية» التي نتج عنها تغيرًا 
كبيرّاء ولعل أبرز هذه التغيرات ما يلي: 

-١-1١-4‏ تلاشي المسافات: 

لقد غيرت التكنولوجيا المتقدمة من أهمية المسافة ودورها في تنظيم المكان 
واختیار المواقع والعلاقة بينهم» مما أدى إلى انهيار ارتباطات الفراغ والوقت» 
والتخلص من استبدادية المسافة والوقت» حيث تدعم تلك الشبكات الانتقال 
الفوري للمعلومات والرسائل والخدمات والأموالء ولهذا تعد تلك الشبكات 
هي الوسيط الذي يربط بين المواقع المنفصلة عن بعضها مهما طالت المسافات 
بينهاء فمن منطلق تلاشى المسافات وزوال ارتباطات الفراغ والوقت» أمكن 
التخلص من الاحتياج إلى التقارب المكاني. 

وقد أصبح تلاشي المسافات حقيقة واقعة ولكن يمكن النظر إليه كميزة 
للمدن المعاصرة فقد أدت ظاهرة تلاشي المسافة إلى زيادة الاحتياج إلى 
المدن الكبرى كنقاط رئيسية لتنظيم العلاقة بين المراكز الصغيرة المنتشرة حول 
العالم والمرتبطة مع بعضها بشبكات قوية للاتصالات. تلك الفراغات الرئيسية 
تزيد أهميتها كلما زادت تلك الشبكة تعقيدًا وقوة. 

الأمر الذي يؤدي إلى زيادة نفوذها وزيادة نطاق تأثيرهاء مما يؤكد ليس فقط 
استمرار تلك المدن الكبرى بل وزيادة نفوذها أيضًا حيث ستكون هی حلقة 
الوصل ونقاط تمرکز شبکات الأنظمة المعلوماتية. ۱ 


-7-١-4‏ سيادة التعاملات الالیکترونیی الباشرة: 
لقد كانت الاتصالات في المجتمعات البدائية تجری بطريقة الحضور 
المتزامن» لم يكن هناك بديل آخره فزاد الاحتياج إلى التقارب المكاني» ولهذا 
كانت المدينة حاضنة لجميع المهام والمشاريع والأعمال والأنشطة الحضرية 
المختلفة. 


والآن وفى أوائل القرن الواحد والعشرين أختلف الآمرء فقد حدثت 
تغيرات جذرية من الناحية الاجتماعية والحياتية ومن الناحية الاقتصادیق 
لم يعد يهم كيف يعيش الفرد وین وبالقرب ممن یعیش حيث اعتمد اختيار 
المكان على مجموعة من القوى الناتجة عن التطور البشري» مكنت تلك 
القوى الأفراد من استدعاء البيانات وتحليلها من خلال أجهزة الكمبيوتر 
الشخصية في مواقع متفرقة» ثم الاتصال بالمراكز الرئيسية عبر شبكات 
الانترنست. فنتيجة للانقلاب التكنولوجي الجديد ما كان على المرء القيام 
به في المدينة يمكن أن يفعله من أي مكان في العالم» حيث قدمت هذه 
التكنولوجيا البديل للاتصالات المباشرة. 

نتيجة التوسع في تطبيق التقنية الحديثة في جميع جوانب الحياة المختلفةه 
أصبح من الممكن الاستغناء عن المباني الحقيقية والفراغات الطبيعية» والقيام 
بالأعمال الكترونيا كبديل للاتصال المباشر. 


وبالنسبة للعمل بوجه عام فقد كثرت التوقعات بأن الثورة الحالية ستؤدي إلى 
العمل من المنزل بدون الاحتياج إلى الاتصال المباشرء الأمر الذي يؤدى إلى 
عدم الاحتياج إلى التواجد بالمدن» ولكن في الواقع فإن الاتصال الالكتروني 
يصلح للأعمال الروتينيةه أما معظم المديرين وأرباب العمل فيقضون الجزء 


حو سسس التحضر والحضرية ح 
الأكبر من وقتهم في مقابلات مباشرة لإنجاز الأعمال واتخاذ القرارات 
الإستراتيجية» فلا يمكن لهذه الأعمال أن تنجز الكترونيًا حيث ينبه إلى أن 
الأعمال التنفيذية والوظائف القيادية المتحكمة والشركات المتخصصة تركت 
في مراكز المدن بالرغم من ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات بهاء إضافة 
إلى ذلك فإن العديد من الأعمال تحتاج إلى الاتصال المباشر بين الموظفين 
والعملاء» فعلى سبيل المثال بالنسبة للمهندسين المعماريين فإنهم يحتاجون 
إلى الاتصال المباشر مع العملاء لمناقشة البدائل التصميمية وتحديد أيهم 
يناسب العمیل» وبالنسبة للمحاسبين فعملهم في مجال الاستشارات المالية 
والإدارية يحتاج إلى اللقاء المباشر مع العملاء لتوجيه النصائح لهم. 
۶6 ۳-۷- غياب مبداً مرکرزین الأنشطنّ الحضرية: 

أتاحت وسائط المعلومات تلخدمات والأنشطة المختلفة من الوصول إلى 
الفرد وهو ماکث في منزله» حيث تمکن الفرد من قراءة صحف العالم» ٍرسال 
رسائل وتلقیها إلى ومن أي مکان بالعالم كما تمکن من التسوق» ودفع فواتیر 
الشراء» وفواتیر الكهرباء والتلیفون وإجراء التحویلات البنكية بدون أن یتحرك 
من منزله» وأصبح بمقدوره تلقي العلوم والمعرفة والتداوي والعلاج من خلال 
شبکات الانترنت بدون الاحتیاج إلى التمرکز المكاني للسکن أو الانشطت 
حيث أن تکنولوجبا الاتصالات والمعلومات أعطت وسائل التغلب على 
ارتباکات الزمان والمکان بالنسبة لمواقع الأنشطة المختلفة» ونظرا OY‏ ظاهرة 
انضغاط الوقت والفراغ قللت من تکالیف التعاملات في بقاع جغرافية متناثرة» 
ولهذا فقد أدت التکنولوجیا المتقدمة إلى الاستخناء عن تمر كز الانشطة. 

وقد سمحت التكنولوجيا المتقدمة بتشتیت الأنشطة والخدمات المختلفة 
في مواقع متناثرة حول العالم بشرط أن تربط هذه المواقم بشبکات اتصال 


en eee 
معلوماتية قوية توفر لها الانتقال الفوري للمعلومات عبر المسافات الطویلق‎ 
ونظرًا لأن تکالیف انشاء تلك الشبکات باهظة فقد آنشئت النقاط الرئيسية‎ 
التي تنبعث منها تلك الشبکات في آکشر الأماكن استفادة منها لتعویض هذه‎ 
التکالیف. ولهذا لوحظ التمرکز الواضح لهذه الشبکات داخل المدن الکبری‎ 
والطرق التي تربط بینها.‎ 

إن تحسین مستوی وصول الخدمات والأنشطة إلى الافراد في أي مکان في 
العالم طالما على اتصال بشبکات الاتصالات الالکترونية شجعت الافراد على 
العیش بعیدّا عن أعمالهم وعن الأماكن التي اعتادوا التردد عليهاء مما يؤدي 
إلى التشتيت المكاني SLY‏ السكن والعمل والأنشطة: لذا تزيد الاتصالات 
من بعد من اللامركزية للوظائف والخدمات فلم يعد لمركز المدينة الأفضلية 
بالنسبة للعمل أو الخدمات أو حتى للسكن عن باقي مناطق المدينة. 

كما أن اندماج الاتصالات عن بعد مع الخدمات الشخصية وتطور إرسال 
الخدمات الالكترونية ستقلل من الاحتياج للحضور والتواجد داخل المدن 
إضافة إلى ذلك فتطور العمل من بعد سيؤدي إلى نقل كثير من الأعمال من 
المباني المركزية المتخصصة إلى أي مكان في العالم» لهذا قدمت الاتصالات 
المتقدمة كثير من مظاهر الحياة الحضرية للأفراد بدون التعرض لمشاكل 
المدن المزدحمة من الجريمة والازدحام وتلوث الهواء فلم يعد هناك احتياج 
للمدن للحصول على المعلومات والقيام بالأعمال» حيث أتاحت التكنولوجيا 
المتقدمة تبادل المعلومات واتخاذ القرار خارج المدن. 

وبالنسبة للأنشطة التجارية» فقد شجع التسوق mete ae‏ 
الانترنت أو عبر شاشات التلیفزیون على التسوق من المنزل وتشتیت العملية 
التجاریة» حيث تقوم الکتالوجات التي تعرض الکترونیا بدور تجار السلع» 


سح د التحضر والحضر ee‏ 
وتنتقل السلعة بطريقة مباشرة من المصنع إلى الزبائن» أو من المخازن إلى 
الزبائن» ویمکن لهذا المخازن من التمرکز خارج مراکز المدن» ولکن لا یمکن 
الاعتماد على هذا الأسلوب بالئسبة للأطعمة التي تعتمد على الارسال في 
نفس اليوم ويراعى التخزین السليم لهاء ولهذا فإن صيانة وتجارة السلع الغذائية 
تؤدي إلى الميل إلى التمركز للقيام بهذه الأنشطة داخل مستودعات وعنابر 
داخل المساحات الحضرية بالإضافة إلى أن التسوق الالكتروني لم يقض 
على المراكز التجارية التي يتخذها روادها كأماكن للترفية وقضاء أوقات الفراغ» 
سواء كانت هذه المراكز داخل المدن أو في الضواحي» وقد نتج عن ذلك 
تفكك النسیج العمراني وعدم الاحتیاج إلى التقارب المكاني» وقدرة المدينة 
الحالية على التكيف مع المتغيرات المعاصرة. 
4:-؟- المدينت المعاصرة والتئمین المستدامة: 


يأتي في الوقت المعاصر مصطلح التنمية المستدامة على مستوى المدنء 
ليكشف هذا المصطلح غياب توازنها الايكولوجي البيئي» نتيجة للاستهلاك 
المتنامي للمواد الأولية والطاقة» وطرح النفایات وظهور التلوث بأشكاله 
المختلفة... فالمدينة المعاصرة كنظام بيئي حيث شروط وظروف الحياة لا 
تتوانى عن التدهور» ووجود التلوث بكل آنواعه» والضجيج» وغياب احترام 
الطبیعة...» والنفایات ‏ والغازات الصناعية أو الناتجة عن وسائل النقل» وهی 
كلها عوامل تؤثر سلبا و مباشرة على صحة الإنسان و كل عناصر النظام البيتي 
الحضري الذي تتواجد فيه المدينة» بالاضافة إلى اتساع دائرة الفقر بالمدن» 
وغياب العدالة الاجتماعية» واتساع الهوة بين السكان والمسيرين... 


وفي هذا الإطار» فقد أعطى تقرير 8700011300فيما يخص المدينة 
المعاصرة: 


(Y e] $y te 
الأولوية لمدن الجنوب فیما یخص التنمية المستدامة.‎ * 
توقیف الترکیز (التکثیف) المكاني: فالتقریر يقول نعم للامركزية كسياسة‎ * 
إدارية آکثر منها مكانية.‎ 
التحدیات (الرهانات) الحقيقية لمدن الشمال ليست عامة» وانما‎ * 
موضوعية الطاقة والمدن والتنقلات وعلاقة النقل بالطاق هذه الأفكار‎ 
ليست للمخططین الحضریین للمدن الصناعية فقط فالفضاء مشترك.‎ 
وأثرها على النظام الحضري العاصر:‎ Algal -y-t 
نعني بالعولمة التضاؤل السریع في المسافات الفاصلة بين المجتمعات‎ 
الإنسانية» سواء فیما یتعلق بانتقال السلع أم الاشخاص آم رژوس الأموال أم‎ 
المعلومات أم الأفكار أم القيم» وتبدو العولمة واحدة من انظواهر التي آنتجها‎ 
الفکر الغربي ولکن بنكهة وهيئة جديدة.‎ 
تطرح العولمة في سياق التأثير على النظام الحضري بصورة خاصة مشروعا‎ 
اعتمد على سياسة فرض الأمر الواقع والتوجه نحو التغير المستمر لفرض‎ 
صورتها النهائية» وتحقيق مشروعها الذي يركز بشكل كبير على البعد المادي‎ 
بعيداً عن الأفكار والقيم» كما تعتمد سياسة التوسع والعمومية دون الخصوصية‎ 
والهوية» وكذا اعتماد سياسة قيم السوق دون البعد الإنساني» والذي يؤكد على‎ 
الإنسان في التلقي السلبي دون حصول حالة التفاعل الخلاق والمبدع.‎ 
ولتوضيح أبعاد هذا الانعكاس والتأثير سيتم التركيز على الجوانب الرئيسية‎ 
المرتبطة بشكل أساسي ووثيق بالفعل والعمل الحضري الذي يعتمده العمران‎ 
لإظهار الشكل والمضمون وفق أسس ومبادئ» ويمكن تحديد مجالات التأثير‎ 
۱ dx 


حو م سح التحضر والحضرية سے 

* مصمم العمل العمراني: تتوجه العولمة والفكر الغربي في إطار التأثير 
على هذا المرتكز الأساسي والمهم من خلال تحقيق مشروعها الرامي 
إلى تحقيق هدفين رئيسيين هما: 
أولاً: تهميش دور المصمم المحلي وتحديده واقتصاره على دور 
المروج. 
ثانيًا: إضعاف العلاقة بين النتاج وأخلاقيات مهنة العملية التصميمية. 

. الجهة المتلقية للعمل العمراني: إن فكر العولمة يطرح نفسه نموذجا 
شاملا لا يقتصر فعله على جانب محدود بل يتعداه إلى عدة جوانب مهمة 
في الحياة» حيث يعتمد هذا الفكر إحلال مفهوم الأسواق محل الشعوب 
والمستهلكين محل السكان والمشروعات محل الأمم والتجمعات 
محل المدن ويروج فكر العولمة عن طريق وسائل الاعلام إلى قوانين 
السوق وقيم المجتمع الرأسمالي وفرض سياسة الكلام الوحيد والصورة 
الوحيدة والنمط الواحد في الحياة» ویحول الانسان إلى مستهلك. 

* عملية تكوين النتاج: يهدف فکر العولمة إلى تحويل عملية تكوين النتاج 
العمراني من عملية ذات منهج إبداعي إلى عملية تحكمها ضوابط وأسس 
وقواعد السوق من حيث كمية ونوعية النتاج» لتتحول عملية الابداع إلى 
عملية اقتصادية بحتة. 
النتاج العمراني: إن نظرة فكر العولمة إلى النتاج العمراني تجعل منه سلعة 
تهدف سلطة الإعلام إلى تسويقه. ويسعى الفكر إلى تحويل كل شيء إلى 
سلعة متداولة في السوق لصالح قوة حرة جديدة عابرة للقوميات. 


SS MÀ rice 

4 تحدیات الدن العاصر :ó‏ 

یتوقع آن تو اجه المدن وآقالیمها في المستقبل تحدیات اقتصادية واجتماعية 

وبيئية» إلا أن هذه التحدیات تختلف من دولة لأخری» ویمکن تجمیع هذه 
التحدیات فی: 

2-1-0 الدول النامين: 

* توفیر الحاجیات الضرورية والأساسية للسکان بغض النظر عن العمر 
والقومية والعقائد والأفكار السياسية ومن آهم الحاجات الأساسية: 
- توفیر المیاه النقية. 
- نظم المواصلات والنقل. 
- الخدمات الصحية والتعليمية. 

* بذل الجهود لنشر الانشطة الحضرية من خلال وضع تشریعات تساعد 
على انتشار السکان وعدم تركزهم» وكذا التخفیف من سيطرة المدينة 
الواحدة. 

* معرفة LES‏ حدوث التغیرات و كيفية تأثیرها على المدينة. 

* العمل على إيقاف تيار الهجرة إلى المدينة الأولى والحد من سیطرتها. 

2-۲-۵ الدول التقدمن: 

2 تحسین مستوی الحیاة حيث یشکل هذا الهدف الاهتمام الرئيسي في 
ظروف الحياة» حيث يتم التركيز على التلوث بأشكاله المختلفة وعلى 
المساواة والعدالة في التوظيف والتعليم» وزيادة البرامج الخاصة 


کل سسس التحضر والحضر يمح 


بالتخطيط ومساهمة السكان في ذلك. 

* التكيف مع النمو السكاني البطيء الذي يعمل على تسهيل التخطیط لحياة 
أفضل» وسیکون موضوع التکیف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي مع 
النمو السكاني أكبر الرهانات التي ستواجهها الدول المتقدمة. 

* التكيف مع مشاكل الطاقة: حيث أن المدن تتأثر ويكمن ذلك التأثر في 
نقص كبير في كميات الطاقة اللازمة وبارتفاع أسعارها. 

* التخطيط لمراكز حضرية بديلة لمراكز المدن أو للضواحي أو للمناطق 
البعيدة الخارجية الواقعة على هوامش المدن وأطرافها. 

5- الآفاق المستقبلية للمدن المعاصرة: 

* يتوقع أن تشكل المدن الصغيرة والكبيرة على مستوى العالم جزء مما 
يمكن تسميته بالقرية العالمية. 

* إشباع الحاجات البشرية الأساسية من خلال نظام حضري معقد 
ومتعاون» ويكون ذلك من خلال نظام الاتصالات والمواصلات. 

* تشكل مدن العالم نوی وعقد للمواصلات والاتصالات العالمیت 
وتشکل مراکز مهمة للأنشطة الاقتصادية والثقافية والسياسية... 

* المدن العالمية تشکل مراکز للقوة السياسية وللادارات والصناعة 
والبتوك... كما ستمثل مراکز لمنظمات مهنية ومراکز رئيسية للموانی 
البحرية والجوية والسکك الحديدية ومراکز للجامعات. 

* مساهمة قطاع الخدمات ستزداد بالمقارنة مع قطاع الصناعة. 


* يتوقع تزاید أعداد المدن وتتزايد مساحتها وأحجامها. 
ay ande‏ جراد 4 


zu Ul te 
سیکون نمو المدن وتوسعها واضخا بشکل کبیر.‎ * 
ستتطور العدید من مدن الدول النامية على طرق المواصلات. كما یتوقع أن‎ 
يتم التکامل بين مدن قديمة وآخری جديدة لتشکل تجمعات حضرية ضخمة»‎ 
مما يؤدي إلى إيجاد مشكلات أخرى.‎ 

* ستشهد المدن تطورًا وتوسعا في قطاع الصناعة والخدمات» وتقلص 
في قطاع الصناعة الأولية» مع تطور كبير للقطاع الخدماتي الذي يرتبط 
بالمعرفة والمعلوماتية ليغطي كل مجالات الحياة. 

وعليه يمكن القول أن المدينة المعاصرة تكتسب صورتين مختلفتين تبعًا 

لمكان تواجدهاء ففي الدول المتقدمة تكون المواجهة بين التسبير التقليدي 
والبحث الحديث للمدينة مازالت جارية» ونتيجة هذه المواجهات يمكن أن 
تكون تأكيد للمدينة التقليدية وتحسين أكثر أو أقل تجسيدًا لهذه الأخيرة» 
أو إنجاز الخيارات التخيلية للعمارة الحديشة. توازن المجال الفيزيائي في 
بعض الدول يكون محافظًا عليه عن طريق البرامج الموضوعة Glas‏ من 
طرف السلطات العمومية» وتنمية المدن تكون مراقبة بطريقة عقلانية تلبية 
لبعض المقتضيات المحددة من البحوث النظرية كمنزل بسعر مقبول» وحركة 
الراجلين محمية من وسائل النقل» ومجموعة خدمات سهلة الوصول إليهاء 
هي عمليًا مضمونة لمعظم السكان الحضريين. آما في باقي دول العالم فان 
المدن تتطور وتنمو بسرعة؛ فالسكان الحضريون يتعدون بها نصف النسبة 
إلى مجموع السکان, ويقود هذا النمو عامة إلى نتائج مختلفة جذاء فالمباني 
المطابقة للقوانين المسقطة من طرف المعماریین والمدن التي تخضع 
للمخططات العمرانية ومجهزة يخدمات عمومية» کالطرق» ومواقف السيارات» 
والحدائق... لا تخص إلا جزء من السكان. 


المدن الکبری وشبکم الدن العالميم: 


مس اضر مش ري لاا 


ادن الکیری 9 شیک الدن العالیی: 
أنماط و آنظمن 


- 


مقدمي: 


إن أحد المشاهد الاکشر درامية sa‏ الحضري بالعالم هو الحجم الضخم 
الذي و صلت إليه بعض المدن الیوم» فمع ازدياد السكان ازداد عدد المدنء 
ونّمت الموجودة أصلاً ذات المواقع المميزة وتجاوزت کل التوقعات. 

یشکل سکان المدن حاليًا نصف سکان العالم» ومن المتوقع أن یتزاید 
عددهم بشکل متسارع خلال العقود القادمف ويعني الانتقال للعیش في المدن 
بالنسبة للکثیرین الحصول على وظائف وخدمات أفضل» ولکن بالنسبة 
للملایین فان حياة المدينة تعني العنف. والفقر» والتلوث والاستضعاف 
eal yai‏ ويعيش ما JU‏ بمليار نسمة في الأحياء الفقيرة أو في غیرها من 
المساكن رديئة النوعية. 

يعيش نصف سكان العالم في مراكز حضريتة وتعتبر هذه المراكز 
محركات لتحقيق الرفاه الاجتماعي وإبراز التعبير الثقافي والتنوع وإنجاز 
النمو الاقتصاديء إلا أنها عرضة أيضا للتلوث والعنف والجريمة وتشكيل 
البیئات غير الصحية والمکتظة وتولید الفقر والاقصاء «ur VI‏ وحالاات 
الاستضعاف المتزايدة ومن المتوقع أن یسکن ٤, ٩‏ ملیار نسمة في بيئات 


r oe‏ ی 
حضرية بحلول سنة ۲۰۳۰ (أي آکثر من AV‏ من سکان العالم» وتقع معظم 
کبری مدن العالم فى الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط. 
۱- الدن الکبری: 
تمشل المدن الکبری نتاج التمدد (الافتراش) الحضري وترکز لمختلف 
السلطات الاستر اتيجية والمتحكمة فى ميادين متعددة (سياسية» إدارية» 
اقتصادية» ثقافية» أمتية...)» ویستعمل عادة مصطلح "المتروبول- 
"Métropole‏ لتحديدها. 
كينا یوجد العدید من المصطلحات تطلق علی المدن sg SN‏ لحجمها 
ومکانتها ودورها على المستوی العالمی» حيث نذکر: 
* المیغابول Mégapole"‏ « وهی المدن الکبری التی یتعدی حجمها 
* المیغالوبول "Mégalopole"‏ وشبكة الاقالیم الميخولوبوليتاني العالمية. 
" المدن العالمية "Villes mondiales /Villes globales"‏ أو يطلق علیها 
مراکز .((Saskia SASSEN )۱۹۹( ds) gall‏ 
* المتابولیس Las "Métapolis"‏ ل "1440( "(Frangois ASCHER‏ 
والذي يطلق على المدن الکبری Me‏ أين یمکن تسجیل حضور قوي 
لأعلى تركز للسلطات التحکم وتکون سباقة في هيراركية الشبکات. 
١١‏ الیغایول ;"Mégapole"‏ 
الميغوبول هي تجمع سكاني كبير» يتميز بحضور قوي للوظائف السياسية 
والاقتصادية الهامة؛ وقد حدد الأمم المتحدة الحجم (العتبة) الأقصى 


سح التحضر والحضريت 


للميغابول ب ۱۰ مليون نسمة وهو الرقم الأحدث. عوضاعن ۰۸ مليون نسمة. 
ویمکن آن یعوض مصطلح " المیغابول "Mégapole‏ فی بعضص الحالاات 
"المتروبول العالمي Métropole mondiale‏ « وتکون على قمة الشبكة 
الحضرية الوطنية للدولة. 
ویکون لها إشعاع (نفوذ) دولي واسع. وفي هذا الاطار تبرز "طوکیو 
Tokyo‏ کاکبر میغابول سکانا في العالم بحجم قدره ۳۵ ملیون نسمة(۱) 
(شکل: ۳۰). 


US‏ )30(: توزیع “الميغابول Mégapole‏ " في العالم حسب نشاتها, 


(1) PUMAIN D., Géographie urbaine, Paris, 2011, P. 58. 


ویقدم الجدول رقم (۰۱) مدن المیغابول في العالم سنة ۲۰۱۱۰ . 


جدول (۰۱): توزیع مدن الیغابول 2 العالم سنت Yn‏ 


TERRENCE NM HEFE المدن‎ 
موسکو‎ 


۲-۱- الیغالویول "۱۷692۱000۱6 : 


هو مصطلح لا تيني ينقسم إلى megalos ;! megas: s‏ وتعني كبير» 
polis y‏ وتعني مدينة؛ وهي مجال حضري متعدد النوى» يتشكل من تجمعات 
حضرية عديدة في الضواحي وعلی نطاق المجال شبه الحضري وعلی مسافة 
طويلة. 


ححح التحضر M à sát‏ ۱۷۷ وس 


ولا يمكن الخلط بين الميغابول والمیغالوبول. OV‏ الميغالوبول تجمع شبكة 
مدن ضمن أقاليم تكون فيها في قمة الشبکة حيث لا بد أن يتعدى حجمها VE‏ 
مليون نسمة (بما فيها سكان الإقليم)؛ وقد سبق الإشارة إلى ذلك في فقرات 
الأقاليم الحضرية (شکل: ۳۱). 


| MainHovat 


Les plus grandes villes du Monde‏ و 
C Meégalopoles‏ 
Mégalopole Européenne — 2: Mégalopole Américaeine — 3: Mégalopole Japonaise‏ :1 


شکل )31( توزیع *المپغالوبول "Mégalopole‏ في العالم, 


۳-۱- الترویول Métropole"‏ : 
هي مصطلح لاتيني يتشكل من کلمتین: " ۳۱606" وتعني "en‏ و" "polis‏ 
وتعني مدينة» ویقصد بها المدينة الرئيسية في إقليم جغرافي أو في الدولت 
وهي على رأس النظام الحضري فيهاء من خلال حجمها السكاني الكبير» 
وأنشطتها الاقتصادية والثقافية» وتسمح بممارسة الوظائف التنظيمية على 
مجمل الإقليم الذي تسيطر عليه» ولیس شرطًا أن تكون عاصمة الدولةء فمثلاً 


عسل سس ———— 
نجد نیویورك هي آکبر متروبول في الولایات المتحدة الأمريكية في حين نجد 
واشنطن هي العاصمة. وكذلك من خلال توسعها ومدی ترکز وسيادة الأنشطة 
فيهاء مثل برلین هي متروبول الموضتة وهولیبرد هي متروبول السینما. 

كما تتحدد المتروبول لبعض الدول» والاقلیم القاري والمرکزي مقارنة 
بالأقاليم الخارجية. 

وبصفة عامة فإن خصوصية المتروبول لا تتحدد فقط في حجمها السکاني» 
ولكنها تتحدد على عدة مستويات مكانية» وعليه يمكن اعتبار متروبول كل 
مدينة تتوفر فيه : 

* ا 

* وظاتف متحكمة في الميادين الاقتصادية والمالية. 

* نفوذ تنظيمي للأنشطة الصناعية والخدمات. 

* تحتل قمة النظام الحضري. 

* لها سلطة دفعیه وتنظيمية. 

* لها قدرة تمثیل على مستوی Sle‏ (وطني ودولي). 

* تترکز بها مناصب عمل إستراتيجية. 

* تكتسب مسئولية سياحية كبيرة. 

* لها مسئولیات عديدة سياسية ودينية. 

ویمکن للمتروبول أن تتحدد على Bae‏ مستویات مكانية؛ 


(1) ESCALLIER R., Métropolisation et globalisation dans le monde arabe et 


méditerranéen, Cahiers de la Méditerranée, Nice, 2002, p. 134. 


an ATE MM M —À a ptt 
علی الستوی الدولي:‎ 
پندرج ضمن هذا المستوی کل مدن المتروبول في الا تحاد الأوروبي (شکل:‎ 
وبصفة عامة في هذا المستوی تطرح تصنیفات عديدة تتعلق بالمدينة‎ (Y 
وتأتي على صدارة القائمة‎ (C ville mondiale / ville globale) العالمية‎ 


us‏ 03353 وطوکیو وباریس. 


Lun: cand 


شکل (32): توزیع أكبر مدن السترویول "Métropole‏ في الإتحد الأوروبي. 


تتناسب متروبول على المستوی الوطني مع المدينة الأولى التي تحتل قمة 
النظام الحضري في الدولةء وهناك عدة حالات للمتروبول على المستوی 
الوطني» وهي: 


* هناك بعض مدن المتروبول مثل باریس» ولندن. وأثينا تحتل مکانة 
متجاوزة مقارنة ببقية المدن التي تلیها ضمن الشبكة الحضریةه وهو ما 
یطلق عليه بظاهرة الهيمنة الحضرية (Macrocéphalie)‏ أي تضخم رأس 
النظام الحضري. 
* بعض الدول تتضمن ثنائية لرآس النظام الحضري (Bicéphalie)‏ مثل 
روما ومیلانو بإيطالياء ومدرید وبرشلونه بإسبانياء وجنیف وزوریخ 
پسویسرا. 
* وبالعکس. هناك بعض الدول لها نظام حضري متوازن» مشل ألمانياء 
وکندا OLY Sly‏ المتحدة الأمريكية والتي تعتبر دول فدراليةء كما 
نجد دول أو أقاليم تکتسب عاصمة ومتروبول متميز» إحداهما سياسية 
وإدارية» والاخری اقتصادية وصناعية. 
على الستوی الا قليمي: 
تتمیز المتروبول على المستوی الاقليمي بترکز بعض الوظائف الهامة بهاء 
لاسیما الاقتصادية» والاجتماعيق والسياسية والثقافية على المستوی الاقليمي 
تحتل المتروبول في هذا المستوی قمة النظام الحضري المحلي الذي یعتبر 
جزء من النظام الحضري للدولة. 

ویعتبر بعض الباحثين (مثل (François ASCHER‏ المتروبول في المستوی 
الاقليمي Lgl‏ مجموع مجالات سكنية» وأنشطة اقتصادية. وأقاليم مدمجة 
ضمن الحركية اليومية للمتروبول» وتقطن بها بعض الا لاف من السکان. 


۲- المدن العالیی: 

یندرج مفه وم المدينة العالمية ضمن التصنیفات العامة للمدن على 
المستوی العالمی فى السنوات الأخيرة والتي لها وزن ومكانة هامة في 
النظام الا قتصادي العالمي. 

وقد ظهر مفهوم المدينة العالمية لأول مرة من خلال أعمال المؤرخ " 
"Fernand BRAUDEL‏ فى كتابه ۲ "...Civilisation matérielle‏ سنة 
۵۹ تحت اسم " "ville-monde‏ والتي تحتوي على المعلومات» السلع 
والبضائع» العواصم؛ الأرصدة col bY‏ الأوامر.... وتمارس سلطة المدينة 
العالمية " superville‏ / ۲۷۱۵-۳0۳09 على جزء من مجال آرضي یسمی 
"الاقتصاد- العالم/ économie-monde‏ . 
الاقتصاد ممارسًا على مستوی عالمی» وتکون المدينة العالمية أو ما یطلق علیها 
ب " ville-monde‏ " مرجع ذات قدرة عالمية. 

" ville mondiale - ville globale " وقد ورد مصطلح المدينة العالمية‎ 
L'hypothèse de la ville" في كتابه‎ " John FRIEDMANN " فى آعمال‎ 
La ville" فى کتابها‎ " Saskia SASSEN " سنة ۰۱۹۸ وکذا‎ "mondiale 
۰۱۹۹۱ ستة‎ "globale : New York. London. Tokyo 


وتتمیز المدينة العالمية بالخصائص التالية: 
" تتركز بها وظائف قيادية اقتصادية (مقرات OAS AU‏ المتعددة الجنسیات» 
المؤسسات المالية oS gl‏ مکاتب ca Lau‏ الشركات القابضه. 
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البورصات...) ويتجمع بها كل الفاعلون في العولمة المنظمين للمهام 
على المستوى العالمي. 
* تتجمع بها وظائف التكوين والبحث. مراكز التجديد والإبداع. 
* تستحوذ على بنية تحتية للنقل والاتصالء ذات اتصالية جدية على 
المستوی العالمي. 
۱ تستقطب التدفقات المختلفة: البضائع» السلع» المعلومات الهجرات... 
= - تضم خدمات مختلفة ذات مستوی راق وعالمي. 
۳- شبکه المدن العالمية: 
تعتبر المدينة العالمية مفهوم متکامل ومتعدد الابعاد» ولیس من السهل 
أن تتجمع كل الصفات في کل المدن» فهي تتفاوت من حيث الکم والنوعية 
والمستوی, ولذلك ظهرت العدید من المحاولات لصتف المدن العالمية 
آکثر مرونةه تقوم على مقاربة منهجية تستند على ترتیب الم دن العالمية ضمن 
منظومة متکاملة بناءً على آکثر الخصائص دلالة لمفهوم المدينة العالمية في 
ضوء المتغیرات الدولية والاقليمية والمحلیة. 
وفي هذا الاطار وجدت عدة اقتراحات لقیاس المراتب المختلفة للمدن في 
النظام الحضري العالمي من خلال ما يعرف بمصطلح شبكة المدن العالمية» 
ومن أهم هذه الاقتراحات نذكر: 


SS E] MM à A rc 


۳- تصنیف فریق البحث " "GaWC‏ 


تعتبر آو ل مبادرة لتصنیف المدن العالمية» eli‏ بها فریق بحث GaWC"‏ 
"Globalization and World Cities Recherches Group and Work‏ 
بجامعة c" Loughborough Royaume-Uni"‏ انطلاقا من مبداً تشخیص 
وزن ودور المدن العالمية من خلال كفاءة الخدمات التي تقدمها الموسسات 
العالمية في علاقاتها الدولية عبر فروعها وتکتلاتها المختلفة ۲ . 

كان آول محاولة للتصنیف سنة ۰۱۹۹۸ ثم تلتها محاولة آخری سنة 
۸ وقد اعتمد فریق البحث "GaWC"‏ على الخدمات النوعية الأكثر 
تقدمًا وتفعیلاً في آداء الدور العالمي للمدن» منها على الخصوص درجة 
كثافة توطن المقرات الرئيسة والفروع المركزية AU‏ کات العالمية والمتعددة 
الجنسیات خاصة منها العاملة في خدمات الأعمال والمال والتأمینات 
والمحاسبة...» وهي مراکز صناعة القرار الاقتصادي والمالي في العالي 
وهي الاکثر استقطابًا لتدفقات هجرة الأدمغة العالية الكفاءة» وأطقم القيادة 
والاطارات السامية في التخصصات الرائدة والنادرة» إضافة إلى دور 
مسسات الاعلام والاتصال والإشهارء وکذا BUS‏ حركة الطیران العالمية 
لخدمات الأعمال والسياحة والترفیه الثقافي والفندقة الراقية» وهي عامل 
إسناد لخدمة المؤسسات ذات الدور العالمي"۲. 

:)۳۳ ووفمًا لتصنیف سنة ۰۱۹۹۸ فقد تم استتتاج الفئات التالية (شکل:‎ 
(1) FASSAERT P., Les villes mondiales, villes du systéme mondial, In HERODOTE, 
n? 10, 1999, p. 17. 


0( محمد الهادي لعروق» مرجع سابق. 


Classification des viles mondiales 


Giobaiseiicn end World Giles Study Groep ond Hamed [GAC Oepacmant of Geography -Loughsorseqh University - Laicesimebine 


& Villes alpha 8 Villes beta € vues gemma 
. (1998) GaWC شكل (33): تصنیف المدن العالمية تبغا‎ 


مدن Atle‏ من قتن “alphatt”‏ 


وهي نیویورك ولندن» وباریس وطوكيو» حیث تعتبر الاقطاب الحضرية 
المهيمنة على الاقتصاد العالمي والسياسة العالمية» ولها دور عالمي فعال 
وفاعل» حيث تحتکر لوحدها ۸۷۰ من حجم التجارة العالمية» و LAY‏ من 
حجم الاستثمار العالمي» كما أن لها دور بارز في الشؤون العالمية. 

مدن عالین من قثن ;"alpha"‏ 


وعددها ٠‏ مدن: شيكاغوء وفرنکفورت. ومیلانو» ولوس انجلس, وهونغ 
کونغ وسنخافورة» وهي آقطاب حضرية تسهم في أنشطة القيادة في میادین 
مختلفة: اقتصادية» اجتماعية وإعلامية» وتشارك في صناعة القرار والقيادة على 
مجالات وأقاليم واسعة ولها قدرات تنافسية كبيرة. 


مدن عالميت من 248 " ;"Béta‏ 

وتتمثل في ۱۰ مدن» وهي: تورنتو: وسان فرانسیسکوء ومكسيكوء 
وساوبولو» ومدیرید» وبررکسیل» وزوریخ» وموسكوء وسپول. وسيدني؛ 
وتحتوي هذه المدن على آغلب الوظائف العالمية من حيث الکم وا 
ومستوی الأداء» وتشمل حلقة وصل فى شبکة المدن العالمية. 

“gamma” 728 من‎ lle مدن‎ 

وتمثلها ۱۵ مدینة» تشکل قاعدة هرم المدن العالمية. 

وفی سنة ۰۲۰۰۸ آعید تصنیف المدن العالمية باعتماد plas‏ ومژشرات 
جديدة تبعا للتطورات الاقتصادية والسياسية التي عر فتها الساحة العالمية» فقد 
at‏ كم 


جدول (۰۲): تصنيف الدن العالین L3‏ ل vA) GaWC‏ 
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كما عمل فریق البحث على تصنیف دقیق للمدن الأوروبية» فکانت نتائج 


التصنیف ممثلة في الشکل AYE)‏ 


سس التحضر iy‏ 
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شكل (34): تصنیف المدن الأوروبية las‏ ل .GaWC‏ 


:"MasterCard Worldwide " تصنیف‎ ۲-۴ 


يقوم هذا التصنیف على مؤشر معقد یجمع ۷ مجموعات من المعطیات. 


وهي: الا طار التشريعي والسياسيء الاستقرار الاقتصادي؛ التسهيلاات المقدمة 
للشركات::: 


حم ل سس التحضر =j panig‏ 


"Foreign Policy " تصنیف مجلم‎ -۳-۳ 


اعتمد هذا التصنيف على ٠١‏ مجموعات من المعطیات. وهي: القدرة 
البشرية» النشاط الاقتصادي» الخبرة الثقافية» تبادل المعلومات والاستعداد 
السياسي» وخص التصنيف ۳۰ مدينة عالمية» وكانت النتائج ممثلة بالجدول 
رقم CY)‏ الموالي: 


وج (۰۳): تصنیف الدن العالميت تبعا Policy" o‏ اسم 


ae المكانةضمنالفة | ضمن الفئة‎ ED m 


النشاط الاقتصادي والقدرة 
SLY | =‏ المتحدة AS SI‏ 
ches‏ البشرية (Tre)‏ الر = 


: Ea (1re) الخبرة الثقافية‎ 


و التشاط الاقتصادی (Be)‏ 


تبادل المعلومات "m‏ 1( 
والخبرة الثقافية (2e)‏ 


النشاط الا قتصادي EET | © | ce)‏ 


E ae‏ الاقتصادي والقدرة | و 
Oe‏ | برد وی | 
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سح التحضر — ——— zal‏ 


۳۷ تبادل المعلومات )146( الامارات العربية المتحدة 
روما الخبرة الثقافية (15e)‏ ابطالیا 


—————— T E 


:"Mori Memorial Foundation" تصنیف معهد‎ -£-Y 

آنجز هذا التصنیف معهد الاستر اتیجیات الحضرية ل Mori Memorial"‏ 
Foundation‏ بطوكيو» والذي اعتمد مشر مرکب يضم tI‏ مجموعات 
من المعطیات وهي: الاقتصادء والبحث والتنمية» وجودة الحياة والبيئة 
والمحيط الطبيعي والثقافة وسهولة الوصول. 

> النظام الترويوليتاني للمدن العالین: 

هناك ارتباط وثيق بين المدن العالمية تماشيًا مع المستوی الاقتصادي 
والسياسي لدول العالم فالمدن العالمية الأكثر هيمنة ورقي تترکز في العالم 
المتقدم OLY SI)‏ المتحدة AS VI‏ وأوروبا الغربية والیابان بصفة Cpls‏ 
وتقل كلما تدنی المستوی الاقتصادي والوزن السياسي للدول حيث يلاحظ 
غیاب تام لهذه المدن خاصة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط والبحر 
المتوسط وهو المجال الذي یندرج ضمنه الوطن العربي (شکل: ۳۵). 

فالتحو لات الا VI s doles‏ جتماعية بالعالم نهاية القرن العشرین آحدئت 
عالمین, الأول شمالي: غني ومتقدم والآخر eie‏ جنوبي: نامي» فالنظام 
العالمي آصبح یتمیز بوجود مجموعتین غير متکافتتین لکنهما متعایشتین. 


Le systeme ۲۹۹۹۳۵۶ ottan 
monak 


Daes Corena, ج20‎ 
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a iaa 
السياسي والمعیار الاقتصادي كانت نتائج التصنیف كما يلي:‎ 

* المعیار الایدیولوجی السیاسی: آدی إلى تقسیم العالم إلى کتلتین ALS‏ 
شرقية اشتراكية (الاتحاد السوفیاتی)» وغريبة رآسمالية (الولایات 
المتحدة الأمريكية). 

s‏ المعیار الاقتصادي: صنف العالم إلى دول مستفيدة قوية اقتصادیه ودول 
متضررة أطلق علیها عدة أسماء (الدول المتخلفة» ودول العالم الثالث» 

وقد تجاوزت هذه المعاییر التطور الحاصل في العدید من الدول مع مرور 

الزمن» مما دفع إلى ضرورة البحث عن معاییر وموشرات جديدة. 

* فى العشريات الأخيرة: اتجهت الدراسات الحديثة إلى تصنيف دول 
العالم £L)‏ على مؤشرات إحصائية متعددة» آهمها: 

= الناتج الوطني الإجمالي: الذي يحدد مستوى دخل الأفراد» وعن التباين 
بين دول الشمال ودول الجنوب. لکنه لا يعبر عن التفاوتات الا جتماعية 
داخل الدولة الواحدة ولاعن حقيقة القدرة الشرائية لكل بعد» وهو معیار 
وحده یعتبر غير کاف. 

0 مؤشر التنمية البشریة: اعتمده برنامج الامم المتحدة للتنمية منذ سنة 
ومعطيات: أمد الحياة + التعليم + نسبة الأمية + الدخل الفردي 
(المستوى المعني). 


Ba e ra 
ذلك مرتبطة بعلاقات في إطار المنظومة العالمية والدولیة.‎ 


ویتراتب النظام العالمي حول قطب ثلائي الأبعادء كما بلي(۱: 


* تعتبر دول الشمال مركز النشاط الاقتصادي. ونموذجا للتنمية 
الاجتماعية» ویتشکل من: قطب الاتحاد الأوربي ترتبط به دول آوربا 
الشرقية وروسیا الا تحادية. 

* قطب الولایات المتحدة الأمريكية: ترتبط به کندا واسترالیا. 

* قطب الیابان: ترتبط به دول آسياء حيث پتفوق دورها الاقتصادي عن 
دورها السياسي. 

وتتشکل دول المحيط (دول جنوب) من دول متباینه من حيث مستویاتها 

الاقتصادية» حيث تضم دول غنية بآسیا ودول آکثر فقرًا بإفريقيا جنوب 
الصحراء. 

وقد توسعت هذه الوضعيء منذ آواخر القرن الثامن عشرء وأوائل القرن 

إطار العولمة والثورة المعلوماتية 

وأصبحت تتمیز المظاهر الدیمغرافية والاجتماعية فى دول الشمال والجنوب 

بالعدم التکافژ» من حيث: 
* من المظاهر الديمغرافية بدول الشمال آنها تتمیز بانخفاض في معدلات 


(1) JOANNON M., TIRONE L., MORO S., La Méditerranée en cartes, Revue 
Méditerranée n° 3.4, 2001, p. 68. 


SN ty prt 
للخصوبة الكلية وبضعف معدل الزيادة الطبيعية الذي قد یتدنی‎ 
في بعض الدول» وبوجود مجتمع عصري» آما دول الجنوب فهي‎ 
تعرف انفجارّا ديمغرافيًا نتيجة ارتفاع معدلات الخصوبة ومعدلات‎ 
مما‎ cf. ۵۰ الزيادة الطبيعية» وهي دول ذات مجتمع الشباب بنسبة‎ 
یطرح مشاکل متعددة خاصة في تبني النظم التقليدية» كما تتميز دول‎ 
الجنوب بوجود ظاهرة التخلف المرتبطة بالاستعمار» والتي تعمقت‎ 
بفعل الهجرة الريفية النشيطة مما ترتب عنه الاكتظاظ وانتشار البناء‎ 
العشوائي وأحياء الصفيح وكذا التلوث.‎ 

* من المظاهر الاجتماعية بدول الشمال هو تحقيقها للأمن الغذائيء 
وتميزها بأهمية التأطير الطبيعي» وبارتفاع أمد الحياة ومعدل الإلمام 
بالقراءة والكتابة الذي يناهز e. ٠٠١‏ في مقابل ذلك تعاني أغلب دول 
الجنوب من مشاكل متعددة منها مشكل التغذية بأشكاله المختلفة 
وضعف التأطير الطبيعي» مما يؤدي إلى انتشار الأمراض وانخفاض آمد 
الحياة» إضافة إلى انتشار الجهل وانتشار الامية. 

وتعمل دول الشمال على ثبات عدم التكافؤ الاقتصادي وتكريسه من أجل 

هیمنتها على دول الجنوب. فالفلاحة بها جد متطورة وقوية بإنتاجها المتنوع 
والمرتفع» حيث تشغل حوالي fV‏ من السكان النشطين» وتساهم بنسبة ضئيلة 
في الناتج الوطني الاجمالي؛ ونظرًا لاعتمادها على تكنولوجيات متطورة فهي 
تهيمن على السوق العالمية» بينما دول الجنوب فالفلاحة بها تعتبر قطاع حديث 
مرتبط بالاستعمار الأجنبي» إذ یتسم بضعف المستوى التكنولوجي وبسيطرة 
الصناعات الاستهلاكية» وهو يعاني من المنافسة والكفاية» مع وجود بعض 
الاستثناءات فهناك دول نامية تمكنت من تحقيق قفزة صناعية قوية. 


—— ID S 


* وفي مجال التجارة» فان دول الشمال تستحوذ على ۸۰ / من المبادلات 
التجارية العالمية» تقوم على استیراد المواد الأولية الخام» وتصدیر المواد 
المصنعة مما يؤدي إلى تحقیق فائض فى المیزان التجاريء أما دول 
الجنوب فهي تساهم بنسبة ۲۰ / من التجارة العالمية» حيث تعتمد على 
تصدیر المواد الخام التي تشکل نسبة EV‏ / من مجموع الصادرات» في 
حين تستورد المواد المصنعة وهو ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الواردات؛ 
وبالتالي عجز في المیزان التجاري» مما جعل آغلب دول الجنوب تعاني 
من تدهور فى حدود التبادل التجاري. 

والجدیر بالذکر ارتفاع مديونية دول الجنوب تلك المديونية التي تراکمت 

إثر آزمة البترول الأولى (۱۹۷۳) وتعمقت آکثر مع آزمة OV)‏ حيث 
ارتفعت معدلات فوائد الفروض وعجزت آغلب دول الجنوب عن تسدید 
ديونهاء مما آدی إلى تدخل البنك الدولی وصندوق النقد الدولى من أجل 
تخفیف الأزمة عن طریق: 

5 اعادة الجدولة الدیون. 

* تقدیم قروض جديدة لدول الجنوب. 

" تخفیف الدین الخارجی لبعض الدول أو إلغاءه» وتحویل دیون دول 
آخری إلى استثمارات. 

ر تطبيق برنامج التقويم | لهيكلي. 

بالإضافة إلى المساعدات التى يقدمها الشمال لفاتدة الجنوب سواء بواسطة 

الموسسات العمومية أو المنظمات غير الحكوميةء لكنها لا تقدم حلولاً 
لمشاكل الجنوب لارتباطها بأهداف سياسية للخروج من بؤرة التأخر. 


Li es 


كما تتفاقم ظاهرة التخلف في دول الجنوب» حيث تصبح عاجزة عن مواجهة 
تحدیات العولمة التي شملت مختلف المیادین لعدم قدرتها على المنافسه. 


cede g‏ فالمجال العالمي ينتظم في ثلاث مستوبات متفاوتة من حيث درجة 
الاندماج الاقتصادي العالمی؛ وهی: 


المجلات المهیمنة: وهي دول الثالوث العالمي متمثلة في الولایات 
المتحدة الأمريكية» وآوروبا الغربية واليابان» وتعتبر هذه الدول قوی 
اقتصادية عالمية نتيجة لما عرفه العالم من ثورة صناعية وتقنية خلال 
مطلع القرن التاسع عشر (V9)‏ ومن مظاهر تفوقها هو استقطابها ل ۲۰ ۸ 
من سکان العالم» و1۵ / من التجارة العالمية و ۸۷۰ من الناتج الداخلي 
الخام» و ۸۰ / من ميزانية البحث العلمي. 

المجالات المندمجة: فهي الدول ذات الاقتصاد المبني على التصنیم؛ 
وذات ميزان تجاري إيجابي» کالدول الصناعية الجديدة ککوریا الجنوبية 
Ses‏ والدول الاقتصادية الصاعدة کالصین والهند مثلا والدول البترولية 
مندمجة بفضل تصدیرها للنفط والغاز والموارد الطاقوية. 

المجالات في طور الاندماج: وهي الدول المندمجة بشکل ضعیف في 
النظام العالمي الجدید. وهي تعد رابطة الدول المستقلة وآوروبا الشرقية 
والدول الناميةء (ضافة إلى الدول المهمشة التي تعرف اضطرابات داخلية. 


ومن آهم مظاهر الارتباطات داخل المجال العالمي هو الارتباطات البشرية 
متمثلة في هجرة السکان والعمال من دول الجنوب إلى دول الشمال» وکذا 
ارتباطات اقتصادية خاصة في التدفقات التجارية والمالية التي تصرف تزایدا 
ملحوظا. 


عسل  ——‏ — — 
وقد ترتب عن ذلك انعکاسات ناتجة عن اختلال التوازن والذي یظهر في 
التنظیم العالمي حیث أن ۸۸۰ من سکان العالم لا تتحکم إلا في ۲۰/ من 
موارده وثرواته بينما نجد ۸۲۰ من سکان یسیطرون على ۸۰/ من ثرواته» مع 
الاشارة إلى أن دول الجنوب ما تزال تعاني من مخاطر حقيقة حيث أن خمس 
سکان العالم لا یتوفر على دولار واحد في اليوم» (ضافة إلى غياب الخدمات 
الأساسية من سکن col aS g cole g‏ وتعلیم وصحة... 
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الدن العربية والعول» حال الدن الجزائرية: 


فرص وتحديات 


مغدمي: 


تشير العديد من الدراسات والبحوث في مجال التحضر والحضرية إلى 
ولادة عالم جديد يختلف اختلاقًا جذريًا في بنيته وتكوينه عما كان سابقاء 
والظن أن التغيّر الذي يحدث هو مجرد انحراف عن الواقع» فالتغير حقيقة 
وواقع» والمجتمع الصناعي أخذ طريقه إلى الزوال لظهور حضارة جديدة. 

ففي زمن العولمة فإن الحديث عن المدن الجزائرية ليس له معنى» أمام 
تراجع الكثير من الشركات والمصانع عن السياسة الاقتصادية المحلية بسبب 
المنافسة العالمية الحادة» خاصة لما بات لا فائدة في استثمارات الموارد 
البشرية والتي لا زالت أساس أي تقدم مجتمعي في أي دولة. بالإضافة إلى 
التراجع حول الصناعات الثقيلة في الجزائر» واعتبارها غير قادرة على المنافسة 
الصناعية العالمية» زيادة على ذلك البيروقراطية التي تمتاز بها البنوك هذه 
الأخيرة التي تمثل العمود الفقري للتنمية. 

غير أن بعض المدن الجزائرية بإمكانها أن تتنافس بينها من حيث أنها تتوفر 
على موارد اقتصادية وبشرية هائلة بإمكانها تنشيط الميدان الاقتصادي بالدرجة 


AP‏ ——— ——— والحضر یتسد 


الأولى والاجتماعي والسياسي خاصة لما تنتهج سياسة اقتصادية EJ‏ لجلب 
استثمارات المؤسسات العالمية الكبرى وتأتي بالتمويل من الدولة. 

-١‏ مکانم المدن الجزائرييّ 2 شبک الدن العالیی: 

بالعودة إلى معايير وموشرات المدينة العالمية نجد أن المدن الجزائرية لا 
تتجاوب مع هذه المعاییر ولا أية مدينة عربية آخری في الوطن العربي أو في 
أفريقياء وذلك لأسباب تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية معروفة. 

وفي هذا الاطار یمکن أن نتساءل عن المدن الجزاثرية التي قد تکون مؤهلة 
لدرجة العالمیت حيث یمکن أن یدفع الاجتهاد إلى التفکیر في عتبات تصنیف 
إضافية تشمل مدنا لا تضم بالضرورة كل مؤشرات المدينة العالمية بل Bae‏ 
منهاء لآن درجة انتشار العولمة لا تؤثر في المدن بدرجات متساوية بل 
بتفاوت واختلاف کبیر تعطي لكل مدينة آهمية نسبية ودورًا متمیزا في السياسة 
والاقتصاد العالمي'. 

ویمکن أن نطلق على هذه المدن مصطلح "المدن الساترة في طریق العالمیة" 
لما تتمتع به من سمعة دولية بفضل وظائفها واشعاعها» تسمح لها OL‏ تصبح 
مدنًا وسطية في شبكة المدن العالمية الرئيسة وتشارکها في السيطرة على 
المجالات الإقليمية. 

ومن بين المدن الجزائرية التي رغم عدم توفر مؤشرات المدينة العالمية فيهاء 
والتي لا يعرقل ذلك حظوظها في النجاح على المنافسة العالمية نذكر "مدينة 


)\( محمد الهادي لعروق مرجع سابق. 


سد —————— M‏ 
الجزاثر العاصمة" التي تتوفر لها قدرات حقيقية تمکنها من مواجهة التطور 
والهيمنة کقطب fold‏ في منطقة غرب المتوسط والمغرب العربي» بالاضافة 
إلى مدن کبری آخری مثل وهران» وقسنطينة وعنابة. 

-Y‏ مدينة الجزاثر 2 مواجهت تحدیات العولت: 

تواجه مدينة الجزاثر العاصمة السياسية والاقتصادية للجزاثر تحدیات كبيرة 
ومتعددة والمرتبطة بظاهرة العولمة» من أجل اندماجها في النظام الحضري 
العالمي الجدید. حیث تم (عداد (ستراتیجیات عديدة تقوم على مقاییس 
العصرنة والعالمية لتحدید مکانتها في محيط عالمي شدید التنافس مستغلة کل 
ما یتوفر من مزایا ومحفزات لاغتنام الفرص مع المدن العالمية الأخرى مقارنة 
بمدن آخری تقع في المنطقة المخاربية والمتوسطية (شکل: APN‏ 

إلى جانب العمل والسعي على تحویل العاصمة إلى قوة جذب اقتصادية 
وتکنولوجية تعتمد على موارد ذاتية عن طریق نظام تسییر وتدبیر یخضع 
للمقاييس والمواصفات العالمية المتعلقة بالحکم المحلي ومستوی الاداء في 
تسيير المرافق العمومية والمنشآت القاعدية. 

وتتوفر للعاصمة الجزائرية العدید من المحفزات والفرص التي تشجع 
وتبعث التفاژل في أن تتبوأ مكانة عالمية کقطب رئيسي في حوض المتوسط 
والمغرب العربي» وتحفز نهضتها وبعثها من جديد» وتمكنها من تحقيق القمزة 
النوعية والكمية للتحول نحو العالمية. 


عام لمدينة الجزائر. 

؟-١-‏ الحفزات: 

تكمن الفرص المتاحة لمدينة الجزائر في تحقيق التحول نحو العالمية في 
عدد من المحفزات والخصائص الواعدة في: 

-Y‏ موقع جخراے استراتيجي هام: 

تحتل مدينة الجزائر موقعًا جغرافيا Lage‏ ومركزيًا في الحوض الغربي 
للمتوسط في ضفته الجنوبية» على أهم الطرق التجارية البحرية والبرية والجوية 
بين آوروبا والمغرب العربي وأفريقياء وهو ما يوفر لها مزايا وخصائص المدن 
لعالمیه حیث لا توجد في هله المنطفنة الحيوية من العالم ملینة في مستوی . 
منافستها على الريادة کونها الأكثر جدارة وإمكانية للعب هذا الدور. 


i te 
فلا مدينتي الرباط والدار البیضاء المطلتان على المحیط الأطلسي في موقع‎ 

متطرف. ولا مدن مرسیلیا ولشيونة وفلانسیا التی ليس لها صفة العاصمة ولا 
مدينة تونس بموقعها غير المركزي یمکنها أن تنازع مدينة الجزاثر کقطب ارتکاز 
آساسی فى شبكة المدن العالمية فى هذه المنطقة وهی التی تتفرد على صعید 
الجاذبية الخاصة بالأنشطة والتجهیزات السامية ومراکز صناعة القرار ذات 


)37(: الموقع الجغرافي لمدينة الجزائر. 
۲-۱-۲- الارث التاريخي: 
مرت مدينة الجزاثر بسلسلة من الأحداث والمحطات التاريخية آثرت 


ففى الستینات من القرن الماضى» وبعد استقلال الجزاثر سنة NAVY‏ 
EEA le ested‏ مورا E Canis‏ یه ا زرد 


سس (ITO‏ ———— 
الجزائرية» كما عمل نجاح الثورة الجزائرية على جعل الجزاثر نموذجا لمعظم 
دول العالم النامي» حیث آصبحت إلى جانب "بلغراد" عاصمة يوغسلافياء 
و القاهرة" عاصمة مصر و نيودلهي" عاصمة الهند قطبًا سياسيًا عالمًا رائدا 
في صناعة الأحداث العالمية کالدفاع عن قضایا التحرر السياسي والاقتصادي؛ 
ضمن حركة عدم الانحی از والعالم الثالث» وقد مکنت الادوار التي لعبتها 
العاصمة في الشؤون الدولية» من خلال استضافتها للمنتديات العالمية 
واجتماعات القمة المختلفة» واحتضانها لمعظم حركات التحرر في «lil‏ 
ممثليات الهيئات الدولية القارية والإقليمية» والسفارات في تأكيد دورها القوي 
والفاعل في مسار تشكيل السياسة الدولية» ومنحتها سمعة عالمية قبل أن يظهر 
مصطلح العولمة والمدن العالمية. 

وفي سنوات السبعينات تأكد الاهتمام الحكومي بالمكانة الدولية للجزائر 
العاصمت» وضرورة تأهيلها للأدوار العالمية من خلال برامج تجهيز للبنى 
التحتية الأساسية ذات النوعية والمواصفات العالمية» مثل قصر المعارض سنة 
۰ لاحتضان التظاهرات الاقتصادية والثقافية الوطنية والعالمية» والمركب 
الأولمبي ۰۵ جولية في سنة 1910 للمناسبات الرياضية والشبانية العالميةء 
وفندق الأوراسي» وعددًا من القرى والمركبات السياحية على الساحل 
العاصمي» لاستقبال الوفود الرسمية وكبار الزوار في إطار التظاهرات القارية 
والإقليمية والسياسية (قمة عدم عم الانحيازء الإفريقي الأسيوي الوحدة 
الأفريقية» القمة العربية...) والمناسبات الثقافية والاقتصادية. 

وفي سنة ۱۹۷۵ أنشأت الحكومة "COMEDOR" ize‏ تابعة لرئاسة 
الجمهورية بمهمة تخطيط وتهيئة العاصمة» بتجهيزها بمنشآت أساسية ووظائف 
سامية لعصرنتها وتعزيز مكانتها كمحطة في الساحة العالمية» حيث صمم 


۳ $$$ rr rr 


"مخطط التوجیه العام "POG‏ باقتراح توطین مشاریع حضرية عملاقة» هي: 
a‏ الحي الدبلوماسي في "بن زرقة" تتجمع فيه السفارات وممثلیات 
الهيئات والمنظمات العالمية والاقليمية. 
" الحي الحکومی فى "برج الکیفان" يضم وزارات ذات السيادة 
والوزارات التقنية» والاقامات الرئاسية ومسسات الحکم (مثل القصر 
الرئاسي» المقر المركزي للحزن. والمجلس الوطني...). 
* حي الاقتصاد والأعمال في "الصنوبر البحري" يضم عدد من الابراج 
والعمارات الحديثة لاستخدام الاداري وخدمات JU e MI‏ والمال» 
والمقرات الرئيسية للشرکات الوطتية... مع التجهیزات المرافقة مثل 
المطاعم والفنادق ذات المستوی العالمي» والمسارح ودور العرض 
والاروقة الفنية» وموسسات الترویج والترفیه. 
لکن هذا المشروع الطموح والعملاق الذي أريد له أن يحقق النقلة النوعية 
صرف النظر عنه فى سنة ١91/9‏ . 

وفى الثمانينات» عرفت العاصمة توطين عدد من المنشآت الهامة مثل 
مشروع تهيئة حديقة الحامة» بإنجاز مركب تجاري ثقافي وترويحي عصري 
فى رياض الفتح بمواصفات عالميةء وتجهيزات سامية» إضافة إلى مبنى 
المكتبة الوطنية الجدیدة» ودار الأرشيف الوطنی وعدد من المتاحف الكبيرة 
(المجاهد» الجیش»...) وفندق دولي. 

لكن الأزمة الاقتصادية التي ميزت نهاية هذه الفترة» عطلت الكثير من مشاريع 

ترقية العاصمة لدرجة العالمية بعد أحداث آکتوبر ۱۹۸۸ والتغير الجذري 


سل س التحضر 9 
الذي حدث في التوجه السياسي والاقتصادي للبلاد نحو اقتصاد السوق 
والتعددية الحزيية وحرية الصحافة. 
وفي تسعینات عاشت الجزائر العاصمة آزمة غير مسبوقة في تاریخها 
الحدیث. بلغت مستوی خطیرّا من التردي الأمني والسياسي والاجتماعي: 
حولتها إلى مدينة معزولة عن العالم الخارجي» بعد أن توقفت شرکات الطیران 
العالمية عن ربطها بالخارج؛ وأغلقت السفارات التي حولت بعض مصالحها 
إلى الدول المجاورة» وانععکست مردودات تداعي هذه الأوضاع على مکانة 
الجزائر العاصمة التي تراجعت علاقتها وتعاملاتها الدولية» وتعطلت تنمیتها 
ومشاريع تطويرهاء مما آدی إلى تفویت العدید من الفرص عليهاء حدث ذلك 
في وقت حساس» بدأت تتحدد فيه رهانات القرن الحادي والعشرون» من 
خلال سعي العواصم المغاربية والأفريقية والمتوسطية إلى احتلال مراتب 
تنافسية في شبكة المدن العالمية. 

وفي نهاية التسعینات وبالتحدید في سنة ۱۹۹۷ وفي محاولة للعودة بالجزاثر 
العاصمة إلى الأدو ار العالمیق أسست الدولة لمشروع إداري وتخطیط لتأهیل 
العاصمة شدد بصراحة على الأولوية التي توليها الدولة لترقية العاصمة لمصف 
قطب آول عالمي متوسطي وأفريقي ومغاربي» هذا المشروع الذي تحدث لأول 
مرة عن العولمة ومكانة العاصمة فيها يتركز على آليتين رئيسيتين هما: 

* نظام حكم وتسيبر وإدارة جدید. هو نظام "المحافظة Gouvernorat‏ "« 
وهو سلطة محلية يترأسها وزير محافظ بصلاحيات واسعة يضع تنمية 
وإدارة العاصمة ضمن نطاقها الميتروبوليتاني وليس ضمن حدودها 
الإدارية؛ يسمح لها بأن تكون مدينة على مستوى عالمي في التجهيز 
والأداء. 


Si aly tin 
آداة تهيثة وتدبير حضري» هي المشروع الحضري الكبير» وهو مشروع‎ ۰ 
ظيفية السامية للعاصمة‎ JE طموح وواعد. یهدف إلى بناء القدرات‎ 
مبادئ رئيسية‎ SH وتمکینها من موجات التطور والنهوض من خلال‎ 
تهدف إلى ترقية ثلاث وظائف أساسية للعاصمة:‎ 
دعم متروبولية العاصمة من خلال تطوير الاعمال والخدمات المالية‎ * 
والاقتصادية وتطوير التوجه السياسي والاداري من خلال دمج موسسات‎ 
مغربية ودولیة.‎ 
ترقية وظائفها إلى المستوی الدولي.‎ * 
ترقية إشعاعها الثقافي» والعلمي والتقني من خلال دمج موسسات‎ * 
تجارية دولية وخدمات ثالثية راقية وتطویر التکوین الدولي في میدان‎ 
التسويق» والتکنولو جیا وعلوم الاتصال.‎ 
ولتحقیق هذه الأهداف عمل هذا المشروع على إعادة فتح وتأهیل مركز‎ 
العاصمة باعتباره مدخل ومحور استراتيجي لقلب مدينة الجزائرء من خلال‎ 
دعم القيمة الاقتصادية والاجتماعية والحضرية فيه من أجل تحويله إلى مركز‎ 
متعدد الوظائف. ذو واجهة عمرانية ومعمارية راقية.‎ 

كما أن هذا المشروع لا يعمل على المناطق المركزية فقط بل يعمل أيضا 
على دمج أحياء التجمعات الکبری المتواجدة في الضواحي من خلال برنامج 
التطوير الاقتصادي والاجتماعي للآحياء الحساسة (DESQ)‏ وذلك بهدف 
تحسين نوعية الحياة للمستعملين ودعم الشعور بالانتماء إلى المدينة. 

ولتنفيذ هذا المشروع تم وضع مجموعة من الأدوات تعمل على إخراجه من 
الحيز التظري» وهي: 


میثاق السکن: الذي یمثل دلیلا لمصالح الجماعات المحلیت حيث يضم 
مجموعة من التوصیات تمثل قاعدة لعملیات التهيثة التي تمس الأحياء 
السكنية (تجمعات کبری. أحياء مركزية» تحصیصات)» حيث تطبق علیها 
میکانیزمات إعادة التثمين pally‏ بمشاركة الساکن في إدارة محیطه 
السكني» ووضع برامج للسکن الترقوي من أجل امتصاص الاحیاء 
القصديرية. 


تحديد القواعد المتعلقة بالأمن» النظافةء والصحة العمومية وتحسين 
إطار المعيشة فى الوسط الحضري. 

المخطط التوجيهي للتهيئة: الذي يعمل على توجيه عملية التعمير حول 
العاصمة لحماية العقار والأراضي الزراعية. 

وكالة للتهيئة والعمران للتجمع العاصمي (URBANIS)‏ التي أنشأت 
سنة ۰۱۹۹۷ والتى تعمل على ضمان ديمومة إستراتجية التهيئة المبرمجة 
للعاصمة. 

الإعلام المثالية التي تتطلبها العاصمة. 


إلا أن هذه الادوات تبقى سطحية لا تأخذ بعين الاعتبار إلا المشاكل المعقدة 


ما أدى إلى فشل هذا المشروع» بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى أهمها: 


مصطلح المحافظة هو نظام لإدارة وتسيير الإقليم يعتمد على الاتصال 
والحوار المستمرء على التشاور وترابط تدخلات كل الفاعلين إلا 


lin 
كان من طرف الخبراء‎ GPU أن تطبیق المشروع الحضري الکبیر‎ 
والمختصین فقط دون الاعتماد على مبدأ المشاورة» بمعنی آخر تم إقصاء‎ 
مبدأ المشاورة من مراحل تطبیق المشروع.‎ 
العملیات المطبقة كانت نقطية» غير شاملة بسبب سوء التطبیق الناتج عن‎ * 
عدم إقامة ورشات عمل.‎ 
وفي سنه ۲۰۱۲ تم الاعلان عن استفادة العاصمة من مخطط استراتيجي لتهيئة‎ 
العاصمة یسمی ب المخطط الابیض" يهدف إلى فتح المدينة على البحر وتحسین‎ 
الواجهات وإعادة تهيئة الأحياء والشوارع € وجعل من العاصمة مدينة عالمية في‎ 
GPU أي أنه عاد بنفس آهداف المشروع الحضري الکبیر‎ ۰ ۲۰۲۹ GUT 
۱۷ حیث يضم هذا المخطط آهم المشاریع التي ستشهدها العاصمة خلال‎ 
سنة المقبلة (بغلاف مالي قدره ۲۰۲ ملیار دینار)؛ والتی ستجعل منها مدينة‎ 
ضمن المدن المتوسطية الراقية عبر العا اتطلقت‎ lata) حية ودینامیکیت»‎ 
عمرانية للعاصمة عن طریق ترمیم المباني» واعادة‎ Lng على شکل عملية‎ 
تأهیل الأنسجة الحضرية للعاصمة. والقضاء على کل ما من شأنه تشویه واجهة‎ 
العمارات» بحيث تم نزع حوالي ۱۵۰۰ هوائي "بارابول" و۲۲۰ مکیّف» غير أنَّ‎ 
الرقم غير كاف مقارنة بالحجم المحصی من قبل الولاية نتيجة العراقیل الناتجة‎ 
عن عدم تعاون السکان والتي دت إلى تعطل المشروع.‎ 
كما سیعمل هذا المخطط على ضمان راحة السکان بالدرجة الأولى» وتوفیر‎ 
آکبر عدد من مساحات استجمام لاستقباله واستيعابه» وتقلیص المساحات‎ 
المخصصة للسیارات داخل النسیج الحضري» حیث سیتم توسیع الأرصفة‎ 
على مستوی آهم الشوارع» التي تعرف حركة كبيرة كأحياء: دیدوش مراد‎ 
ومليكة قايد والعربي بن مهيدي» واستحداث أخرى في شکل منتزهات تودي‎ 


کل ۰ el YY‏ التحضر والحضری کے 
جمیعها إلى البحر» وکذا اعتماد آلوان موحدة للعاصمة» منها ماهو خاص 
بالبناءات السكنية وآخر للادارات» وکذا المحلات التجارية. 

كما أن هذا المخطط يؤكد على الصورة والهوية الحضرية للعاصمة التي 
ستحتفظ بطابعها المعماري التاريخي كالقصبة أو بالشوارع العتيقة لابقاء 
ميزتهاء كما تم وضع أولويات على المشاريع التي من شأنها فتح المدينة 
على البحر كمشروع النفق الذي يربط مقام الشهيد بحديقة التجارب بالحامة 
وصولا إلى شاطی الب وکذا مشروع حوض البحر الذي سيندرج في 
إستراتيجية هامة لتجميل المدينة. 

ويأتي مشروع "المخطط الأبيض" ليفتح باب التساؤلات عن مدى إمكانية 
تجسیده» في ظل سقوط مشاريع أخرى حظيت بها العاصمة من الحسابات» 
رغم الترويج لها وإجراء الدراسات التخطيطية لها. 

إلى جانب الانتهاء من إنجاز العديد من المشاريع كمترو العاصمتة والمطار 
الدولي والرصيف الثاني للحاويات بطاقة نصف مليون حاوية والطرق السريعة 
وشبكة الهاتف الرقمي والنقال والإنترنيت» وعدد من الفنادق العالمية» إضافة إلى 
مشروع حظيرة التكنولوجيات المتقدمة في المدينة الجديدة "سيدي عبد MAU‏ 
كما تم تشييد عدد من الأبراج الإدارية بمواصفات عالمية لتلبية مطالب الشركات 
والمؤسسات العالمية والوطنية في توطين ممثلياتها وفروعها في العاصمة. 

۲-۱-۲- موارد بشریت هامتن: 

تحتل مدينة الجزائر مکانة هامة ومتميزة في الهیکل الحضري والعمراني 


الجزاثري» وفي هرم مدن المغرب العربي والمتوسط. فقد بلغ عدد سکانها 
لسنة ۱۹۹۸ نحو EYA‏ ۲,۵۲۲ نسمة وارتفع إلى EET‏ , ۲۰۹6۷ نسمة سنة 


سح a‏ ریت سلاا 


LS ۸‏ تعدی ote‏ سکان نطاقها المتروبولي ۵ ملايين نسمة» وهي بذلك 
تحتل المکانة الاولی في شبكة المدن الجزائرية وکذا مكانة متقدمة في الترتیب 
الدیموغرافي لمدن المغرب العربي والمتوسط. 

؟-١4-1-‏ قدرات اقتصادین واعدة: 


زيادة على الهيمنة الحضرية للعاصمة بالمفهوم الدیموغرافي هناك مظهر آخر 
له له الهيمنة » وهو الجانب الاقتصاديء فالجزاثر هي عاصمة الدولة الأكثر 
اتساعا والأكثر غنى في الموارد والامکانات خاصة المحروقات في منطقة 
المغرب العربي والمتوسط وهي تمشل أكبر حجم للمبادلات التجارية في 
المنطقة مع أهم دول الاتحاد الأوروبي المطلة على المتوسط حيث تتعامل 
بنحو 34 وارداتها وصادراتها مع فرنسا وإسبانيا وإيطالياء وهي أكبر سوق 
للطيران والاقتصاد. وعلى علاقة قوية بعواصم ومدن أوروبا وآفريقيا والعالم 
العربي» عن طريق حركات المسافرين والهجرة والتبادل التجاري. 

كما تمثل العاصمة ونطاقها المتروبولي أهم وأكبر سوق في المنطقة المغاربية 
بنحو ٠١‏ مليون نسمة» تتركز فيه كبريات المؤسسات الصناعية بنحو ۸۰۰ 
مؤسسة صناعية بالبلاد تشغل مئات الآلاف من العمال (70/ من جملة العمالة 
الصناعية في الجزائر)» كما تنتشر فيها مئنات من مكاتب الاستيراد والتصدین 
وكبريات مؤسسات تجارة الجملت توفر 5لا الجباية الوطنية» وتتركز بها LOE‏ 
من الاستثمار الأجنبي المباشر القادم من ۲۲ دولة أجنبية. 


0-1-۲- سلطات سبادین وقبادین: 


زيادة على ترکز مقار السيادة بالعاصمة کرئاسة الجمهورية والوزارات 
والوظائف المركزية الحکومية. تستآثر بتوطن الممثلیات الدبلوماسیق 


سل ١١‏ سسس التحضر والحضرية سے 
وممثليات منظمات الأمم المتحدة والهیشات الاقلیمیة» وبها مقرات مركزية 
لأزيد من ۱۰۰۰ شركة وطنية وعالمية» وبيوت التمويل والبنوك المحلية 
والدولية» إضافة إلى المقرات الرئيسية للأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع 
المدني. 


؟-١5-1-‏ خدمات اعلام وتكوين واتصال: 
تتركز بالعاصمة أهم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي» ومخابر 
البحث» وهي قطب رئيسي للإعلام؛ به أكثر من ۱۰۰ جريدة يومية وأسبوعية 
وشهرية» وأهم محطات التلفزيون والإذاعة والاشهار. 
-Y-Y‏ المحددات: 
رغم التحسن النسبي لاوضاع الجزاثر العاصمت» وتجاوزها لوضع الازمة 
بعودتها للشؤون الدو لیف فان العديد من المحددات والمعوقات» لد زالت 
تحول دون تكيفها الفعلي مع تحديات ورهانات العولمة بالمرونة والكفاءة 
اللازمة لمزيد من التحول نحو العالمية والتحكم في الظروف المحلية» وبين 
هذه المحددات نذكر: 
۱-۲-۲- الوضع الأمني والسياسي: 
رغم التحسن النسبي المسجل في السنوات الأخيرة في الميدان الأمني 
والاستقرار السياسي» ويعتبر ذلك محددًا أساسيًا في وجه الاستقرار الضروري 
لترقية الأداء الاقتصادي والسیاسی والثقافی للعاصمة وفی حركة تنقل الأفراد 
ورؤوس Shy‏ خخاصة مع أوروياء وهي المنطقة الأكثر تعاملاً وتفاعلاً معها 
من النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 


Sty te 
الغربية محددا يزيد في عزلة الجزاثر العاصمة عن إطارها المغاربي» ویعطل‎ 
تفعیل مؤسسات الاتحاد المغاربي التي تؤدي فيه العاصمة الجزاثرية دورًا‎ 
مركزيّاء كما أن انش کول الاقتصادية والسياسية المحيطة بالجزاثر وبالخیارات‎ 
التنموية وعدم الاستقرار المؤسساتي الذي يؤدي غالبًا إلى تقلبات كبيرة في‎ 
السياسات المعتمدة من قبل الحكومات المتعاقبة يعيق كثيرًا تطور الاستثمار‎ 

الأجنبي ولا يشجع على استقراره. 

۲-۲-۲- سوء التخطيط والإدارة الحضرية: 


تشكل التبعات المتراكمة لسوء تخطيط العاصمة وإدارتها أهم العقبات على 
يق تنميتها وتقدمهاء فهي تعاني من تأخر ملموس مقارنة بعواصم المغرب 
العربي في نظم الإدارة والتخطيط وفي كفاءة البنى التحتية الأساسية. 


-Y- Y- Y‏ الأزمت السکنیی: 


تشکل أخطر الآزمات التي تواجه العاصمة ومنطقته ا» والتي جاءت gE‏ 
حتمية نموها المفرط وللهجرة الواسعة والمكثفة التي تعرضت لهاء والتي 
ازدادت حدة في العشرية الأخيرة بسبب تردي الأوضاع الأمنية والأزمة 
الا قتصادیة» حيث زاد عدد المساکن الفوضوية التي قدر عددها بنحو Mt, ttt‏ 
مسکن. وقد ازدادت الضائقة السكنية تعقیدا بعد زلزال ماي ۲۰۰۳ والذي طال 
عددًا كبيرًا من مباني العاصمة ما بالانهیار أو التداعي . 

۲-۲-- آزمات الرور والخدمات العامن: 

وذلك بسبب انعدام نظم مرور متطورة وفعالة حيث تختنق شوارع العاصمة 
وتعجز مواقفهاعن استیعاب حجم الحركة المتزايدة والتي تفوق قدرتها 
وامکاناتها على التکیف والتأقلم معها (شکل: Y'A‏ كما ترتبط هذه الأزمة 


بمشكلة النقل الجماعي التي لا توفر وسائط عصرية للنقل السریع والمنظم 
والتي يمكن لها أن تتراجع بعد تفعیل مشروع المترو. 


كما تعاني العاصمة من أزمة مضنية في إمدادات میاه الشرب. حيث توزع 
المیاه على الأحياء حسب الدور وفي آیام وساعات محدودة لا تكفي لتلبية 
حاجات السکان» وهناك مشاریع لرفع طاقة تعبئة میاه الشرب للعاصمة. آهمها 
مشروع ربط السدود في وسط الجزاثر بشبكة العاصمة لتزویدها بمیاه الشرب» 
وانجاز محطات لتحلية میاه البحر» وتتکرر هذه الظاهرة في خدمات pali‏ 3 
الصحي والانارة والکهرباء التي شکلت ضغوطات غير مقبولة» لم تتمکن 
العاصمة من احتمالها أو مواجهتها. 


Bis a 


شکل )138 أزمة المرور بمدينة الجزاثر, 


هرس سیب 


۳-۲- مستقبل مدینی الجزاثر .2 النظام الحضري العالي الجدید: 


ol‏ مشاکل Aude‏ الجزائر العاصمة معقدة ومتشابكة. وهي مر شحة للتصعید 
والتعقيد مستقبلاً بحکم المتغیرات والتبادلات الواسعة التي تعرفها الجزاثر 
والعالم وحتی لا تصبح هذه المشاکل مستعصية. فإنه يتعين علیها التکیف مع 
قواعد النظام العالمي الجدید وإعادة هيكلة اقتصادها مع متطلبات العصر وآنها 
إذا لم تبدا بتغییر واقعها الیوم فانها ستقبع في زوایا ومتاهات العز لة والتخلف. 

ویبقی العلاج الحاسم والجذري لمستقیل العاصمة رهینا بنظرة مستقبلية 
واعية ورژية عميقة بعيدة المدی تأخذ بالاسالیب العلمية والحديئة في الادارة 
والتهيشة الحضرية والاقلیمیة وفي استیعاب الاسالیب والتقنیات الحديثة 
وتطویعها للتکیف مع حقاتق الالفية الثالثة. 

وفي هذا الاطار تحتاج مدينة الجزائر إلى جهود مضنية لاصلاح آمورها 
والتحرر من coles‏ وتراکمات الأزمات والمشاکل التى آنهکتها. حتی تخود 
إلى حالة التوازن المطلوبة» وتتجح في كسب رهان العولمة» وتتمثل آهم 
البدائل فی: 

. يجب أن تقوم عملية الارتقاء بالعاصمة لمستوی العالمية على مبدا 
التکامل في تحقیق الكفاية العمرانية والاقتصادية في تلاؤم مع الواقع 
والبيئة المحلية وتستجیب لمقتضیات العولمة. 

* التأسیس لنظام تدبیر وإدارة محلية قوي للعاصمة قادر على تطویع 
المشاکل مع التطورات العلمية والتکنولوجية الحديشة یتضمن ترتیبات 
والوطنى لتحسين إدارة العمران وإقامة رکائز الاقتصاد» ولتدعیم قدر اتها 


———— eT ۱ سس‎ 


في الاستجابة لمتطلبات العولمة بالسرعة والمرونة والايجابية اللازمقف 
ویعزز فرصها في تحقیق اندماجها في شبكة المدن العالمية. 

* استخدام التکنولوجیات الحديشة في الادارة والتدبیر مشل نظم 
المعلومات الجغرافية المطبقة في معظم المدن العالمية في عملیات 
اتخاذ القرار والتطبیقات العمرانية والمقاییس الاقتصادية» وإخضاعها 
للمعاییر الدولية في العمران والاقتصاد والبيشة والتنمية المستدامة» 
وتطویر المراصد والبحوث لتدعیم الأجهزة الفنية والادارية بالدراسات 
وبتوك المعلومات. 

. تفعیل دور المشاركة الشعبية في إدارة وتخطیط مدينة الجزاثر العاصمة 
في إطار ما یعرف بنظام الحکم LAL JE‏ والذي یحظی بدعم القواعد 
الاجتماعية العريضة والمجتمع المدني وکل الفاعلین عمومیین منهم 
وخواص OSS‏ قوة مبادرة واقتراح. 

* رفع أداء وٍنجاز البنی التحتية الأساسية من شبکات وتجهيزات» وملامتها 
مع التطور التکنولوجي الحدیث لتکون على مستوی عال من الكفاءة 
الخدمية والجودة التقنية خاصة في میدان النقل الجماعي» وأنظمة المرور 
ومواقف السیارات وإمدادات مياه الشرب والصرف الصحي والکهرپاء 
والغاز. 

* تقوية كفاءة نظم الاتصالات العالمی من بريد سریع وهاتف رقمي 
ونقالء وانترنت وتعمیم استعمالات الکمبیوتر وتکنولوجیات الاتصال 
والإعلام وال شهار في الترویج والتسویق لعناصر الجذب والفرص 
والتسهیلات المتاحة وبناء صورة جذابة للعاصمة. 


Ve ay ar €‏ 
" ضبط النمو المستقبلي للعاصمة» سكانيًا وعمرانيًا وبیثیا في توافق مع 
مبدأ الاستدامة لتحقیق التوازن المنشود للتنمية العمرانية والمحافظة على 
الموارد الطبيعية وترشید الاستفادة منها. 
الاقتصادية لتجاوز الأزمة السکنية. 

e xu الارتقاء بنوعية الحياة والعمران والرفاه الاجتماعی» والاهتمام‎ z 
کجزء من التطور المتوازن مع المحافظة على هوية العاصمة من خلال‎ 
استيعاب تراثها المعماري والثقافي.‎ 

* تدعيم الوظيفة الثقافية والعلمية والترويحية للعاصمة؛ لتشارك في الحركة 
tLe‏ والعلمية والفنية العالمية. 


الاهتمام بالاعمار الاجتماعي لمواجهة الفقر والبطالة لضمان نمو 
وا الد وانعترارها: 

۳- المدن الجزائرية الکبری الأخرى في النظام الحضري العالمي: 

من المدن الجزائرية الكبرى الأخرى والتي يمكنها أن تؤدي دورًا مكملاً في 
شبكة المدن العالمية نذكر: وهران وقسنطينة وعنابة (شكل: ۰۳۹ والتي تحتل 
قمة الهرم الحضري الجزائري بعد العاصمة على الترتیب» وهي بالنظر لإرثها 
الحضاري التاريخي لحجم سكانهاء ودورها الوظيفي والاقتصادي والقيادي 
تتوفر لها القدرات والإمكانات التي تؤهلها للمنافسة العالمية على المستوى 
المغاربي والمتوسطي. 


شکل (39): المدن الجزانرية الکبری الثلاث بعد العاصمة 


تتمتع هذه المدن بمزایا اتصالية جيدة تمکنها من التحكم والتنظیم لتدفقات 
البضائع والخدمات والأموال والافراد بفضل تجهیزاتها المينائية (جدول:5 C‏ 
والجوية (جدول:۰۵) والبرية المفتوحة على المتوسط وآوروبا والعالم مما 
يعطيها وزیا اقتصاديًا معتبرّاه يزداد فاعلية بفضل BUS‏ نسیجها الصناعي (شکل: 
(Es‏ وتجهیزاتها السامية کالقنصلیات ومقرات وفروع الشرکات الوطنية 
والعالمية» ومؤسسات القطاع الثالث السامي کمکاتب الاستیراد والتصدیر» 
والبنوك والتأمينات والجامعات ومراکز البحث. والمستشفیات العالية 
التخصص والهیاکل الرياضية والثقافية والترفيهية. 


ly pe 


شکل (40): مركب الحجار لصناعة الحدید والصلب بمدينة عنابة 


O) 


جدول (۰4): حجم الأنشطة المينائية بالجزاثر 


۱ 

امون 
I KAI XI E ESI e pafar pean aa‏ نكا 
ee‏ كنا epe ES roe‏ كنا نخدا کت كنا لكان نكن نكن 


DM ۱۲۳۶۰۰۱۱۲۶۰۳۱ ۱ ۸ 


a8" - 


(1) SEMMOUD B., Grande ville et enjeux de la PI AEE ae camels en Algérie, séminaire 


international « villes et territoires : mutations et enjeux actuels, Sétif 12-13 et 14 
novembre 20055, P. 22 


eee ES oe‏ ا 
آخری(۱) : هي موانی مستغانم والغزوات وجن جن» ودلس وجیجل 
or‏ 
أخرى بترولية (۲): هي موانیم سكيكدة» وبجايق وأرزيو وبطيوة. 
جدول (۰۵): حجم تدفقات السافرین بأهم مطارات الجزاثر (۱۰۰ مسافر). 


Pew Pow Poe fe Pom foe 


وتمثل هذه المدن المنطلقات التی بدأت تتبلور من حولها الوظائف الا قليمية 
والعالمية التی تجعل منها ا فاعلاً فى مصفوفة العلاقات الاقتصادية 
المغاريية والمتوسطیة» وتؤثر وتتائر بح SNS‏ ادلات cel‏ والواقع أن 
هذه المدن وبعض توابعها يمكنها تشكيل أقطاب حضرية على مستوى عال في 
شکل نظام نسيجي من العلاقات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية المتشابكة 
مثل (قسنطینة-عنابة- سكيكدة)» و(وهران- آرزیو- مستغانم) تعمل إلى 
جانب القطب الحضري (طنجة- تطوان) في المغرب» و(سوسه- المنستیر) 
في تونس» دور إستناد وتدعیم للعواصم المغاربية» في التنافس على العالمية مع 
حواضر الضفة الشمالية للمتوسط. 

یتضح مما سبق التباین الواضح في LAS‏ تعامل مختلف السیاسات الحضرية 
الجزاثرية منذ الاستقلال مع وضع مدينة الجزاثر العاصمة والتي تتلخص في 


e i ly حح التحضر‎ 


حقيقة ثابتة وهي أن السياسات والخطابات الرسمية لم تعبر عن مشروع واضح 
وإرادة واعية لتصور دورها ومكانتها على الساحة العالمية. 

والواقع الحالي يعكس US sel‏ متناميًا في الجزائر أخدًا في التكوين بعد 
التحسينات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» وعودة العاصمة 
للساحة العالمية والتي تتطلب العمل على إدماجها في شبكة المدن العالمية 
كعاصمة دولة محورية في الشؤون العالمية والإقليمية» ويحتاج ذلك لاتخاذ 
قرارات واعية ومسؤولية بشأن مستقبلها ومكانتها في مصفوفة المدن العالمية. 


العولی وافاق اللحضر: 
بدائل وأشكال 


i P 
الفصل السایع‎ 


بدائل وآشکال 


مقدمی: 

یعرف عالمنا المعاصر تعاقب أحداث جارية والتي من شأنها أن تؤثر على 
مسار التحضر قي العقود القادمة» والصیغ المختلفة لتأثیرات العولمة في 
اتجاهاته.وهذا ما پطرح تعدد الرؤى والتصورات لما ستکون عليه آوضاع 
المدن في المستقبل المنظور على الاقل. 

ویرافق الحدیث عن مستقبل العولمة وعلاقتها بالتحضر مواقف مختلفة 
ومتباعدة في کثیر من الأحيان» ویتجلی اختلاف هذه المواقف في الاستقطاب 
القاشم بين الرژية المتفائلة التي تتوقع تطور التحضر نحو مزید من الرفاه 
الاجتماعي والاقتصادي والرژية المتشائمة التي تبدي تشنجًا وقلقا إزاء 
وضع المدن وما تری أنه ميل إلى مزید من البطالة والفقر والجريمة والتحلل 
الاجتماعي والاغتراب ومن المتشائمین من يذهب إلى التأمل في الجوانب 
البيئية على أساس أن المدن يتوقع لها أن تستمر على الاتساع الجغرافي في 
مختلف الاتجاهات بطرق سرطانية تضعف قدرتها الخدمية وضمانتها الأمنية 
وعرى التعاون وبقية العناصر الشخصية في علاقاتها الاجتماعية. 


ی ۷۲۰۷ ح التحضر والحضر ین حد 


وسواء كانت التوقعات الحضرية المستقبلية منطلقة من نمط مدن ما بعد 
الحرب العالمية الثانيسة» أو المدن العملاقة أو المدن المترامية الأطراف البالغة 
الاتساع أو المدن المخططة أو المدن التي آعیدت بعد القصف النووي؛ فهي 
تعتمد ساسا على شکل واتجاهات تخیر المدن الصناعية الغربية المعاصرة 
بمعنی أن الباحثين المعنیین بالموضوع یحملون في آذهانهم افتراض أن جمیع 
مدن العالم ستواجه هذا الوضع الذي بلغته مدن الغرب. 

-١‏ أهميم الصناعی 2 العولی: 

المدن هي حلقات اتصال رئيسة لتفاعل الأمم والشعوب باعتبارها محطات 
انتقال الأفراد والافکار القادمین من خارج الدول» وما پلاحظ أن انسيابية 
التکنولوجیا والعل وم والمعلومات الیوم تأتي من مدن الدول الصناعية إلى 
الدول غير الصناعية بحکم أن الأولی ترسل آعدادا آکبر من الأفراد وکمیات 
أعظم من البضاتع والمعلومات إلى المدن غير الصناعية. 

ومما يشجع على هذا النمط من التفکیر أن العالم یزداد اعتمادًا على الصناعة 
والتخصص والتجارة العالمية والخدمات الحکومية وفي فترة آفول القرن 
العشرین لن تکون هناك دولا تبدي تمنعًا عن السير في تيار التصنیع والعولمة 
واختيار التخلف عن مسيرة التقدم بحجة الحفاظ على التراث الثقافي أو 
النسق الايديولوجي» وفي ضوء اعتماد المدينة على النمط المجتمعي فان من 
المشكوك استقلال المدن المستقبلية عن محور الصناعة أو الثورة الصناعية. 

على أن هذا لا يقصد به أن جمیع المدن ستکون صناعية بمعنی أن الصناعات 
الثقيلة أو تعددية المهن والصادرات التجارية. فالمنتجعات السياحية 
والعواصم السياسيةء ومدن التقاعد. ومدن المقامرة واللهو» ومدن التصنیع 
الزراعي» والمدن الجامعية» وغیرها من المراکز الحضرية المتخصصة ستبقی 


ty pation‏ ری ۷اا 
في المستقبل» إن القصد هو أن الصناعة من خلال انتاج البضائع الفائضة 
ورژوس الأموال والمواصلات الکفوءة ووسائل الاتصال ونقل الطاقة عبر 
مسافات طويلة كلها تلعب دورًا في تعزیز طراز الحياة السائدة في المدن 
الصناعية الحديثة وانتشاره في مدن العالم غير الصناعي". 

۲- البدائل الحضرية الستقبلیی: 


لا یخفی أن التفکیر بمستقبل أي جانب من جوانب الواقع الحضري لا 
يخضع إلى ضوابط تجعل التنبو الدقیق باتجاهاته وطبيعة اشکالیاته ممکناه 
لکن الحدیث عن مدن المستقبل قد یکون مقبولاً عندما ينطلق من تصورات لا 
تطرح بصيغة تنبؤات واثقة بل احتمالات قابلة للوقوع بدرجة متساوية. 

إن هذا التمط من التفکیر هو استشراف صور الحياة الحضرية القادمة لیس 
اعتمادًا على خیال مسرحي أو أدبي بقدر ما هو توظیف لاتجاهات المسيرة 
الحضريء عبر ماضیها وحتی الوقت الراهن فتراکم المژشرات الحضرية 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والبيئة في اتجاه أو مسار معين 
يشجع على الاعتقاد بأن تلك المؤشرات يحتمل لها الاستمرار في مساراتها 
التى سلكتها خلال المستقبل المنظور أي للأربعة أو خمسة عقود القادمة 
Dt‏ لکن (شكالية استشراف مستقبل المدن حتی في نطاق هه الفترة 
القصيرة القادمة هي اضطرارنا إلى الاعتماد على تطور المدن الغربية خصوصًا 
الأمريكيةء منذ الشورة الصناعية, وهذا قد لا يبدو مقبولاً باعتبار ما حصل في 
هذه المدن قد لا یصلح للتنبؤ بمستقبل مدن العالم النامي بحکم اختلاف 
ثقافة الائنین وترکیباتهما الاجتماعیق ومع ذلك قد يخف الاعتراض على 
ON)‏ قيس النوري» الأنثروبولوجیا الحضرية بين التقلید والعولمة» موسسة حمادة للدراسات 

الجامعية والنشر والتوزيع» ودار اليازوري» الأردن» ۰۲۰۱۱ ص. ENV‏ 


TY A a‏ سسس التحضر والحضری تک 
ذلك بسبب العولمة وميل دول العالم الثالث إلى تقليد كثير مسن مظاهر الحياة 
الحضرية والصناعية الغربية» ولا نغفل تعددية وتنوع الواقع الحضري للمدن» 
مما يحول دون عرضها كلها في صورة متجانسة واحدة» فمدن الغرب عمومًا 
في إطار النمط الديموقراطي واللامركزية وتنوع الظروف الاقتصادية والسكانية 
وحجم الصلاحيات البلدية الكبيرة الممنوحة لا تسمح بإخضاعها إلى صنف 
محدد. وهكذا يصبح الحديث عن مستقبل التحضر في المدن أمرًا خاضتا 
للتصور والتأمل والتخمين الذي يستند جزئيًا إلى بعض عناصر الواقع الحضري 
الحديث في القرنیین الماضیین» وهذا يعني بالضرورة أن تکون الصور 
المستقبلية أقرب إلى السیناریوهات الممكنة. 

ومن الواضح أن هذه الصور البديلة تأتي في مدى واسع نسبيًا من الخيارات 
التي ترتكز على أسس فيزيقية وتكنولوجية» إضافة إلى أساليب وطرز المعيشة 
التي انتشرت في العالم بصورة مطردة» ومن المؤكد أن المخططين الحضريين 
الذين يهمهم تخطيط المدن لا بد لهم أن يفكروا بفسح المجال أمام مزيد من 
تنوع الخيارات بدلاً من تضييقها أو إبقائها على حالها. 

ويبدو أن السيناريوهات المتوقعة للمدن تشمل: 

۱-۲- النموذج الأول: 

يتضمن استمرار أنماط المدن الحالية» وهو يحتوي على خيارات فرعية 
متعددة» منها: 

؟-١١-‏ نموذج المدن الميغالوبول: 

وهو نموذج يؤكد استمرارية نموذج المدينة العملاقة باعتباره القدر الذي 
ينتظر مدن العالم غير الصناعي الذي فرض نفسه حتى OV‏ في معظم دول 


سد التتحطر el‏ 
العالم النامي على مستوى العواصم السياسية على الأقل» ويتسم هذا النموذج 
كما يلاحظ في الأقاليم الحضرية الواسعة التي تمتد بين مدينة بوسطن 
وواشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية» أو ما يسمى "شريط المحيط 
الهادي" في اليابان» بامتداد المدن عبر إقليم حضري بالغ السعة قد يغطي 
عشرات الكيلومترات التي تمتد بين مدن عدة دون فواصل بينها. 

-Y-Y‏ تموذج مدن المتروبول: 

يشمل هذا النموذج المدن المركزية المتروبوليتانية التي لا يقل عدد سكانها 
عن نصف مليون نسمةء في مركز هذه المدينة تجري معظم الأنشطة مع وجود 
كثير من أماكن وفرص الترفيه واللهو والعمل والحیات وهي تحفل بالعمارات 
الشاهقة وتستقطب الكثير من الثقافات الفرعية» كما تتسم بالجذب السكاني 
حيث يأتي إليها كثير من سكان القری والضواحي من أجل العمل وتمضية 
أوقات الفراغ والإجازات. 

-Y-Y‏ نموذج الدینی المركزيم: 

وتكون عادة صغيرة الحجم نسبيًاء تضم بين ۵۰,۰۰۰ إلى نصف مليون 
نسمةء وهي لا تختلف نوعيًا عن المدينة العملاقة» إلا أنها على الصعيد الوطني 
تكون آقل أهمية منهاء لكنها تتمتع بأهمية كبيرة نسبيًا على المستوى الا قليمي» 
وتطرح المدينة من هذا النمط إمكانات لقيام مجتمعات محلية تتسم بروح 
جماعية ملحوظة. إلى جانب انتشار المجمعات السكنية الكبرى ذات السكن 
العمودي إضافة إلى احتمال وجود تعددية ثقافية وأثنية فيها. 

Y‏ -1-£- نموذج المدن الرکزين الصغيرة: 


یتمشل هذا النموذج في المدينة المركزية الصغيرة التي لا يتعدى حجمها 


کل ۰ ۲۴ اس س لتحضر —— 


السكاني ۰,۰ نسمة» وهي تتسم بدرجة ضعيفة من التفاعل الوطني 
والإقليمي؛ وهي غالبًا ما تتأقلم Lady‏ لطبيعة الضرورات البيئية والمحلية» كما 
يلاحظ مثلا في المدن الجامعية» والمدن الصحیق ومدن التقاعد والمدن 
السياحية ومدن اللهو والتسلية. 

o-‏ تموذج المدن التایعن: 

يتمثل هذا النموذج في المدن التابعة التي تلحق نفسها بغيرها من المدن 
المهمة والكبيرة لتستفيد من هذا الارتباط اقتصاديًا أو سياسيًا أو ثقافيًا. 

HY‏ نموذج الضواحي الداخلین: 

يلاحظ في المجتمعات المحلية التي Les‏ والتي تخدم أغراضًا مختلفة وطرز 
معيشية طبقية أو مهنية أو دينية أو أثنية محددة. 

۲--۷- نموذج شبه الحضري: 

يشمل الضواحي الخارجية شبه الحضرية وتبرز فيه نماذج مختلفة من طرز 
المعيشةء مع ظهور اتجاه تقارب البيوت وتكتل الأحياء السكنية» وقد لا تخلو 
هذه الضواحي من بعض العمارات العالية قليلاً. 

؟-8-1- نموذج شبه ريفي: 

وهو يتمثل في المجمعات السكنية شبه الريفية خارج المدن والتي تبدي 
بعض مظاهر الحياة الحضرية لتأثرها بحركة المواصلات والاتصال مع المدن 
القريبة» وقد تشكل هذه المجمعات BD‏ لمن يتضايقون من ضجيج المدن 
وفساد هواءها وشدة ازدحامها وطابعها اللاشخصي. 


4-1-7 نموذج الدن SAGAS‏ 

يضم هذا النموذح المدن الفتية التي تجتذب في العادة أعدادًا متزايدة من 
الأفراد للسکن led‏ وهي تمنح فرصًا طيبة لترك متاعب الحياة وتراکماتها غير 
الناجحة والبدء بحياة جديدة» نمو وتكاثر أعداد المدن الجديدة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية دليل على عدم الرضا بحياة المدن في أشكالها وظروفها 
الحالیة ۲ . l‏ 

Y- Y‏ - النموذج الستقيلي: 

يحتوي هذا النموذح العریض على آنماط تصميمية متصورة لمدن المستقبل 
التي تقوم إما على آسس مجتمعية أو فيزيقية» وهي تظهر افتراقا عن النماذج 
التقليدية السائدة اليوم في عالمنا الصناعي» وتشمل: 

۱-۲-۲- المدن المصغرة: 
المهندسين والمخططين الحضريين بوحي من برج بابل وأمثاله من نصب 
الماضيء بناءً على هذا التصور يمكن أن تكون المجتمعات المحلية في 
المستقبل ساكنة في مدن صغيرة مغلقة أو مسيجة تضم حوالي ۲۰,۰۰۰ نسمة 
وتغطي مساحة قدرها ۲۰,۰۰۰ دونماء لكن هذا النموذج ما يزال محاطًا 
بالضباب الفكري وعدم وضوح التفصيلات التي لا بد منها لجعله خيارًا يمكن 
تنفيذه في الواقع. 
مجموعة معمارية متصلة بالغة الضخامة يمكن أن تستوعب عشرات الآلاف من 


)\( نفس المرجع السايق» ص. EY‏ 


سل pe hh‏ ولط ري سس 
السکان؛ وهي تصنع مرة واحدة وتهيأ للسکن كما في بناء الجسور العملاقةء 
ولعل أقرب مثال لهذا التصور هو مجمع السكن الواسع في ضواحي مدينة 
ستوكهولم وهو يضم ۵۰۰۰ نسمة» وهو محاط بثمانية مجمعات في شكل 
أبراج يسكنها ۳۰۰۰ آخرون. 

-Y-Y-Y‏ المدن الائین: 


في هذا النم وذج ینظر المنظرون والمخططون الحضریون رغبة في أن 
يتم بناء مدن مصممة بشکل مبتکر على الشواطئ البحرية وفي مناطق ضحلة 
بالمياه» ویبدو أن الیابان بسبب ضیق آراضیها وشدة ازدحامها تفکر جديا بهذه 
الإمكانية» ولعل هذا النموذج لا يبدو بعيدًا عن التحقیق بل هو ضرورة لا بد 
منها مع اطراد ازدیاد السکان في الدول التي لا تملك خیارات بديلة آخری. 
۳-۲-۲- تموذج الکومیونات: 


في هذا النموذج يعيش آعداد من السکان بشکل جماعة محلية تعاونية» وهي 
قدا شا كرد فعل لتناقض بعض الثقافات الجديدة مع ثقافات المدن الحالية بسبب 
صيغها غير الإنسانية» فقد يجتمع في هذه المدن المستقبلية نماذج معينة من السكان 
كالمعماريين الرافضين لأطرزة المدن أو رجال الأعمال أو رجال الفكر أو الفنانین 
وغيرهم ممن يتضايق من حياة السكان كما تعاش اليوم؛ ومن المتوقع أن تنشأ في 
هذه المدة انساق عائلية واقتصادية ودينية وفكرية وترويحية وسياسية جديدة من 
شأنها أن تضفي عليها طابعًا La]‏ جماعيًا هو أحد الدوافع المهمة لتأسيسها. 

ومع ذلك ففكرة الكوميونات الحضرية لا تزال تداعب الأخيلة كصورة 
طوبائية يطمح إليها بعض البشر خصوصًا الذين يعانون من حياتهم في المدن 
الكبرى في الغرب. 


ly pitt 
ومن التصامیم المتخيلة لمدن المستقبل تصميم المدن العائمة التي تشید‎ 
على جزر اصطناعية حيث یمکن أن یسکن علیها حوالي ۳۰,۰۰۰ ساکن؛‎ 
ویری المخططون المقتنعون بهذا النمط من المدن أن تصنع هذه التصامیم في‎ 
آحواض السفن وتستکمل هناك بکل مرافقها الضرورية شم يتم سحبها بحرًا‎ 
كما تسحب المقطورات إلى المواقع المفضلة في البحر حيث لا یتجاوز عمق‎ 
الموقم ۳۰-۲۰ قدمًا مقابل بعض الموانی» وتثبت هناك لكي تستقبل ساکنیها؛‎ 
ولا نئسی بعض المجمعات السکنية القديمة العائمة الى سکنها سکان العصر‎ 
الحجري المتأخر في البحیرات السویسرية والحدية ال پسکنها بعض سکان‎ 
اهوار جنوب العراق» وبعض سکان مدينة بانکوك في المساکن العائمة في النهره‎ 
أو بعض سکان هونغ کونغ في منطقة فكتورياء إضافة إلى قری بورنیو وغینیا‎ 
الجديدة المشيدة على آعمدة في میاه البحر» ولا ننسی أن جزء من جزيرة مانهاتن‎ 
التي شيد علیها مركز مدينة نیویورك كان مغمورًا بالمياه قبل زمن لیس طويلاً.‎ 
نموذح مدن تحت الماء:‎ -£-Y-Y 


يواجه المخططون في هذا النموذج تحدیات تبدو آقرب إلى التعجیز» 
فالتصامیم التي یتوقع أصحاب الرژیا المستقبلية البعيدة لجوء البشر لها عند 
اکتظاظ الأرض بسکانها هي مدن عائمة تحت سطح الماء. 

وقد اقترح عالم البحار المستکشف الفرنسي کوستو" تصميمًا لجزيرة من هذا 
الطراز تعوم مقابل آمارة موناکو تحت سطح الماء على عمق حوالي ۱۰۰ قدمّاء 
وفی رأي المهندسین المژیدین لهذا النموذج أن هذا النوع من المدن یکون مریخا 
أكثر من المدن العائمة فوق سطح البحر لعدم تأثرها بالأمواج مهما اشتدت. 

ومن المخططین من یطمح إلى بناء مدن تحت الأرض على غرار المصانع 
التي بناها النازيون والإنجليز à‏ في الحرب العالمية الثانية» ویصاحب هذا 


سل م py pe‏ 
التصمیم تفصیلات هندسية كثيرة تتصل بالسيطرة على درجات الحرارة 
خصوصًا في المناطق الصحراوية الحارة وربما حتی في المناطق المتجمدة 
ویتوقع أن تکون تکالیف هذا النمط منخفضة نسبیا مقارنة مع المدن فوق 
الأرضء ویعتبر هذا النموذج ليس جديدًا تماما خصوصًا في ضوء الممرات 
التي تبنى في أعماق الأرض وفي بطون الجبال لمرور القطارات والسیارات؛ 
إضافة إلى الجراجات التي تشید تحت آبنية العمارات لوقوف السیارات أو 
الملاجی التي تحفر في الأعماق للوقاية من الغازات النووية. 

ومن العلماء والمخططين الحضريين من يرى أن بالإمكان بناء مجمعات سكنية 
فضائية لتخفيف الأعباء البيئية المتزايدة على الأرضء ومن OLS‏ هذا التوجه أن 
يتحفز من خلال تجارب الإنسان الفضائية الناجحة» فالفكرة أن يتخذ الإنسان له 
مسكنًا من مدن مصنعة تكون مقاربة للأقمار الصناعية إلا أنها أوسع بكثير لكي 
تستوعب أعداد كبيرة من السكان الفائضين عن طاقة الأرض الاستيعابية. 

وعلى الرغم من أن هذا النموذج والنماذج الأخرى السابقة قد تبدو ضربًا من 
الخيال العلمي» إلا أنها لا يستبعد أبدًا أن تكون ممكنة في ضوء التقدم الهائل 
الذي أحرزه وسيحرزه العلم والتكنولوجيا في كل مضمار حياتي. 

0-۲-۲- نموذج مدن الاتصال الفضائي: 


تقوم فكرة نموذج مدن الاتصال الفضائي على أساس توفر الاتصال بين 
مختلف مناطق العالم عبر القنوات الفضائية المضمونة والسهلة ففي تصور 
بعض المخططين الحضریین إمكانية صنع أقمار صناعية شعبية غير مقيدة 
بحدود إقليمية أو سياسية من شأنها أن توفر اتصالاً Cogs‏ مستمرًا بين شرائح 
معينة من الأفراد في مختلف مواقع العالم بعد بلوغ الحضارة البشرية مرحلة ما 
بعد المدنية والتحضر الحالي حيث تبدأ مرحلة مجتمع الإعلام والاتصال. 


iN ily تست التحضر‎ 

وعلی الرغم من قلة المعلومات وشح البحوث حول هذه الامكانية 
المستقبلية» إلا أن النقاش الجاد حولها یتزاید مما يوحي بأن الباحئین 
والمصممين المنهمكين بإعداد التصاميم لها عازمون على تحقيق هذا الحلم» 
فضلاً عن قيامهم ببعض التجارب العلمية الحالية التي تشجع على التفكير بهذا 
المشروع الخارق. 

ومن عناصر هذا المشروع الطموح ربط مناطق المدن المختلفة في العالم 
بشبكة انترنيت تجعل انسيابية اتصالها الإلكتروني أمرًا عاديًا كما لو كانت مدينة 
واحدة» ومن الواضح أن هذه التكنولوجيا ذات التوجه الفكري الإنساني تهدف 
إلى توثيق روابط المجتمع العلمي في العالم وتسهيل اتصالات علمائه ومفكريه 
لخدمة البشرية كلها بدون تمییز عرقي أو اثني أو إقليمي أو سياسي. 

ومن الطبيعي أن هذا التصور الاختراقي الرفيع لحياة السكان الحضر في 
المستقبل سيساعد علماء العالم ومفكريه المنتشرين في أرجائه على وضع 
خطط وإجراء بحوث مشتركة كما لو كانوا يعيشون ويعملون في مدينة واحدة 
أو جامعة واحدة. 

إن هذه المدن الإلكترونية الاتصالية لا تتقيد بالحدود الإقليمية والجغرافية 
بل تتجاوزها إلى الكرة الأرضية بكل سكانهاء وهي تشدد على انتقال الأفكار 
عبر مناطق المعمورة والتي أهملها العالم لانشغاله بانتقال السكان والبضائع. 


i aie 
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* الدكتور فؤاد بن غضبان من مواليد مدينة قسنطينة بالشرق الجزائري . 


* تخرج من جامعة قسنطینت وآتم دراساته العلیا بها ضمن تخصص: التهيئة 
الحضرية. 


* يدرس حاليا بمعهد تسبير التقنيات الحضرية بجامعة أم البواقي بالجزائر. 


فهرس الأشكال 


شكل (۰۱): توزيع معذلات التحضر في العالم سنة ۱۹۵۰ 000000 
شکل )1 توزیع معدلات التحضر في العالم سنة ۵ ۲۰۰ YY riesaa‏ 
شکل (۰۳): تطور عدد السکان في المناطق الحضرية عبر القارات (ملیون 
نسمة) ss HF Certe‏ مش ۲۲ 
شكل C ٤(‏ معدلات التحضر ونمو المدن الكبرى في العالم سنة ۲۰۱۰ .... ۲۳ 
شکل (۰۵): مدينة بابل (۲۰۰۰ ق lets carom (e‏ هی سم و 
شکل (۱ ۰): المدينة المصرية في حضارة وادي edi‏ (۳۰۰۰ ق BA asa (e‏ 
شکل (+V)‏ مدينة موهینجادارو (۲۵۰۰ ق E (e‏ 
شکل (۰۸): مدينة آثینا (القرن ۸-۷ ق E TE (e‏ 
شکل (۰۹): مدينة روما (القرن ۷ ق y phe EE (e‏ 
شکل (۱۰): مدينة تیمقاد بالجزاثر (مدينة رومانیة) sone ost‏ 1 
شکل (۱۱): مدينة انقرون الوسطی بأوروبا Vi MEC ee enact oes‏ 
شکل (۱۲): المدينة العربية الإسلامية (بغداد القاهرة الفاطمية) VS Lese‏ 
شکل (۱۳): مدينة فیینا في عصر النهضة LA S‏ 
شکل cO E)‏ مدينة باریس قبل أعمال Lr T NND Haussmann‏ 


شکل (۱۵): مدينة باريس الیوم (ما بعد اللیبرالیة) eee error‏ 00 


التفاعل بين al‏ الطبيعية والبشرية وعملیاتها —— 
الأقاليم الحضرية OLY JU‏ المتحدة الأمريكية cene‏ 
الأقاليم الحضرية بکسدا TENER‏ 
الاقالیم الحضرية بالیابان mor‏ 
آشکال التمدد الحضري في المدينة المعاصرة و 
النواة کعنصر من عناصر تکوین النسیج الحضري TM‏ 
المسارات کعنصر من عناصر تکوین النسیج الحضري ... 
العقد کعنصر من عناصر تکوین اانسیج الحضري ره 
الخلایا کعنصر من عناصر تکوین النسیج الحضري Mm‏ 
الحدود کعنصر من عناصر تکوین اللسیج الحضري 9 


العلامات المميزة کعنصر من عناصر تکوین النسیج الحضري .. 


PERE ewe aid án مدينة نيويورك: منظر بانورامي عام‎ 
EA E E eee eee لندن: منظر بانورامي عام‎ TUN V. 


Rose cusan det iR ple مدينة القاهرة: منظر بانورامی‎ 


توزیع "المیغابول "Mégapole‏ في العام حسب نشأتها.... 
توزیع "المیغالوبول692۱00016/ "في العالم و 


توزیع آکبر مدن المتروبول في الاتحاد الأوروبي NOE‏ 


تصنیف المدن العالمية Uis‏ ل "GaWC"‏ ۱۹۹۸ —— 


شکل CVV)‏ 
شکل (۱۷): 
شکل (۱۸): 
شکل (۱۹): 
شکل (۲۰): 
شکل (۲۱): 
شکل (۲۲): 
شکل (۲۳): 
شکل :)۲٤(‏ 
شکل (Yo)‏ 
شکل QUU‏ 
شکل (۲۷): 
شکل (۲۸): 
شکل (۲۹): 
شکل (۳۰): 
شکل (۳۱): 
شکل (۳۲): 
شکل (۳۳): 
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Mod GER "GaWC" ل‎ GS تصنیف المدن الأوروبية‎ c (Y £) شکل‎ 
LL pe النظام المتروبوليتاني للمدن العالمية‎ i (Y 0) شکل‎ 


on cui uL uc EE شکل (۳): منظر عام لمدينة الجزاثر‎ 


شکل (۳۷): الموقع الجغرافي لمدينة الجزاثر 0 Xn aao‏ 
شكل (۳۸): أزمة المرور بمدينة الجزائر EET‏ ل a‏ 
شکل (۳۹): المدن الجزائرية الکبری الثلاث بعد العاصمة A‏ 


شکل CE")‏ مركب الحجار لصناعة الحدید والصلب بمدينة عنابة ENN‏ 


العنوان الصفحة 
الا هداء E E‏ 0000 
الفصل الأول: الحضرية والتحضر المفهوم والأبعاد والتطور PROP‏ ۱۱ 
مقدمه: hx" AE‏ 
۱- مفهوم الحضرية والتحضر: aA‏ ی VW‏ 
-Y‏ تطور معدلات التحضر في VE MERE 1 0 08 ALS!‏ 


۳- تطور معدلات التحضر في الوطن العربی: مكح ان نو Yr sterio‏ 
۱-۴- واقع التحضر في الوطن العربي وآفاقه: اسع عو ون او f‏ 
۲-۳- سمات التحضر في الوطن العربی: ET‏ و امبو ةا RM‏ 


۳-۳- مشاکل التحضر في الوطن العربي: eel ee‏ 
الفصل الثاني: الظاهرة الحضرية في العالمء الخلفیات التاريخية 

S یه‎ rene ea AET aa eee وإشكاليات التحضر‎ 
1) e EID 0000000008 مقدمه:‎ 
E الأبعاد التاريخية للظاهرة الحضرية في العام:‎ -۱ 
o EA P 11 O E E E آقدم المدن:‎ -۱-۱ 
OO ne S مدن بلاد الرافدين (العراق):‎ - ۱-۱-۱ 


۲-۱-۱- مدن وادي النیل (مصر): OEE‏ 
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۳-۱-۱- مدن حوض نر السند (باكستان): 00 
٤-١-1‏ - مدن حوض النهر الأصغر (الصین): j| MP‏ 
۵-۱-۱- مدن آمریکا الوسطی: a EEE EMEN‏ 
۲-۱- المدن الكلاسيكية ومدن العصور الوسطی: iV UID mented‏ 
1-1-1 - المدن اليونانية: E US‏ ۱ 
Y- Y- Y‏ - المدن الرومانية: —— jp‏ 
۳-۲-۱- مدن القرون الوسطی بأوروبا: QS RN TERRENAE‏ 
-4-7-١‏ المدن العربية الإسلامية: crete abet:‏ م VE ABSA‏ 
۳-۱- مدن عصر التهضة Vl‏ وروبية والمدينة التجارية: NN eee‏ 
Y- Y‏ 17 - مدن عصر النهضة الأوروبية: VA E aes‏ 
۲-۳-۱ - المدن التجارية: RC ena seat honed OO‏ 
٤-١‏ - المدينة المعاصرة (المدينة الصناعية ومدينة الخدمات): RY ee‏ 
Y- £- Y‏ - المدينة الصناعية: E A EIES EA AT Y‏ ااا Rect‏ 
Y- £3‏ 7 مدينة الخدمات: beet Oates oer‏ 
0-۱ - المدينة ما بعد الغورة الصناعية: Bec odd bad dd‏ 
٦-١‏ - المدينة الحديثة: EOE‏ 
تحليل ديناميكية الو ظائف في المدينة الحديثة: Ea See‏ 


تحديد العناصر الدقيقة المتعلقة بكل وظيفة حضرية: (USSG‏ 


تست pan‏ وال رللا 


البحث عن نماذج لتجميع العناصر الوظيفية: Oe ae cus ET,‏ 
۷-۱- المدينة المعاصرة: Parra reip‏ قوع و AY‏ 
الفصل الثالث: التحضر المعاصر: قنوات وسیاقات AN atest iue bt‏ 
مقدمه: تهب ارو ack‏ مجاهت d desta‏ سیخ دای عم وم Ay Bok‏ 
١‏ - الخصائص الأساسية لظاهرة التحضر المعاصر: BREA‏ 
۲- المتصل المحلي العالمي: E‏ ار 
۳- شبكة المدن العالمية: VOSS TER TASS‏ 
f‏ — مجمعات المدن: VEN E E EORR ORI T EA AAE‏ 
فد O Nad pela)‏ العا BE‏ 
1-0 - مفهوم الاقلیم الحضري: 7 0131131 Mns suspe‏ 
۲-۰- أنماط الأقاليم الحضرية في العام: iE‏ 
۱-۲-۵- إقليم شمال شرق OLY gil‏ المتحدة الأمريكية: Oke‏ 


۲-۲-۵- إقليم الساحل الجنوبي للبحيرات العظمى: Eee‏ 


-¥-Y-0‏ إقليم جنوب الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية على 


VE و و‎ NES etta Ree daria i المحیط الهادي:‎ 
VE Que ESSERE HES إقليم جنوب شرق‎ - 4-۲-0 
Ve) apuro PUERTA إقليم طوکایدو الیابانی:‎ -۵-۲-۵ 


A de ue ium qe الاقلیم الانجليزي:‎ -1-۲-۵ 


mud petra g کل التحضر‎ 


۷-۲-۵- إقليم الراين: VO xe Sessa aa‏ 
ار Vean a a SL‏ 
۱-۲ - مناهضة التمدد (الافتراش) الحضري في الولایات المتحدة الأمريكية ۰.۰ ۱۱۹ 
5-5- التحول الحضري الحر في آوروبا: f gcc‏ 
۳-۲- النمو الذكي: وه ات E‏ هک ی مس هزم NY‏ 
۷- آهم مشاكل التحضر المعاصر في العام: Tee Se RS‏ 
v‏ ف الذول لمعل ل Acne‏ مومس و سوه میب WYO‏ 
۲-۷- في الدول النامية: i PN ete nse‏ 
الفصل الرایع: التحضر والمدينة المعاصرة خصائص ومظاهر cut:‏ ۱۳ 
مقدمه: e eR‏ 
١‏ - خصائص المدينة المعاصرة: ys:‏ اك ا 
۱-۱ مكونات المجال الحضري للمدينة المعاصرة: او 
۲-۱- أشكال البنية الداخلية للمدن المعاصرة: ان وو ۱۲ 
بالنسبة للدول المتقدمة: E decia‏ لاه اس م 
بالنسبة لدول العام النامي: agus‏ ز 0 ELS‏ 
۳-۱- وظائف المدن المعاصرة: EE E‏ ا وو اا 
4-۱ - آدوار المدن المعاصرة: EE tiene nee‏ 


0-1 - آشکال استغلال المجال في المدينة المعاصرة: Ve ee s tetas‏ 


ine‏ سي 4 4 ست 


في الدول المتقدمة: ir E‏ 
في الدول النامية: T ME‏ 
۲- المظاهر الحضرية للمدينة المعاصرة: وو ا olin cin‏ او یوب VEO‏ 
۱-۲- التمدد الحضري: eat‏ ا م ا مدب ی VEO‏ 
۱-۱-۲- مفهومه: rl‏ 
۲-۱-۲ - آشکال التمدد الحضري: VEDO ed vagis taie es‏ 
الضواحي T‏ ا —— VEU‏ 
التوابع الحضرية: A aioe‏ ا ru tila eave tia‏ 
۳-۱-۲- دوافع التمدد الحضري: I D HN TET‏ 
دوافع اجتماعية: 00001 0 VE NEN RAN‏ 
دوافع سياسية: l.p‏ 
دوافع اقتصادیه: pa quc van ate DE‏ 
دوافع تکنولوجية: i DRIN M NN D IS m‏ 
۲-۲- خصائص النسیج الحضري للمدينة المعاصرة VES iode mesa‏ 
۱-۲-۲- النواة کعنصر من عناصر تکوین النسیج الحضري: NES iu.‏ 
۲-۲-۲- المسارات كعنصر من عناصر تكوين النسيج الحضري: .... 0( 
۳-۲-۲- العقد کعنصر من عناصر تکوین النسیج الحضري: همم با ۱:۵ 


4-۲-۲ - الخلایا کعنصر من عناصر تكوين النسیج الحضري: cen‏ 


متخ سس سس نو ee‏ 


1-۲-۲ - العلامات المميزة کعنصر من عناصر تکوین النسیج الحضري: ۰ YOY‏ 


۳- مشاكل المدن المعاصرة: BPS ADCS‏ 
۱-۳ - تحديد آهم المشاكل الحضرية بالمدينة المعاصرة: E TT‏ 
مشكلة الإسكان: ال مقع tener‏ نی هس ی هت NOY esau thesia‏ 
مشكلة النقل والاتصال: ويمكن حصرها في: NOs‏ 
مشكلة التلوث: ویظهر في آشکال مختلفت وهي: asics E ante‏ ۱9 
انخفاض كفاءة وكفاية الخدمات والتجهيزات: دوو حو NO‏ 
المشاكل الاجتماعية: OTS Se‏ 
۲-۳- أمثلة عن مشاكل بعض المدن المعاصرة الكبرى: ا jg‏ 
Yo yo‏ - ی iO‏ 
Y- Y-Y‏ - مدينة لندن (شکل: ۲۸): NOV SERMA‏ 
۲-۲-۳ -مدینة القاهرة (شکل: ۲۹): EE BSS SS‏ ری o‏ 
-٤‏ المدينة المعاصرة والتطورات العالمية. No atte E EUR ERE‏ 
-١- ٤‏ انعکاسات تکنولوجیا المعلومات والاتصالات بالمدينة: ...... 10۹4 
١-١-٤‏ - تلاشي المسافات: pcs TN‏ 
۲-۱-۶- سيادة التعاملات الإليكترونية المباشرة8:..................... ۱۰۱ 


۳-۱-۶- غیاب مبدأ مركزية الأنشطة الحضرية: pul e waco‏ 


SE it it 


۲-6- المدينة المعاصرة والتنمية المستدامة: n Mr‏ 
۳-6- العولمة وأثرها على النظام الحضري المعاصر: ۱3 
5- تحدیات المدن المعاصرة: la‏ 
370 - في الدول النامية: ho REM DE ED‏ 
Y-0‏ - في الدول المتقدمة: WAU de m‏ 
الفصل الخامس: المدن الکبری وشبكة المدن العالمية: أناط وأنظمة WY Naaa‏ 
مقدمه: DRAKA‏ ااا 
۱- المدن الکیری: Du MAT Pu PE ean et‏ 
۱-۱- المیغابول c :"Mégapole"‏ 1 111100 
۲-۱ - المیغالوبول ME Gare AUI ;"Mégalopole"‏ 
۳-۱- المتروبول E ;"Métropole"‏ موا سم np‏ 
على المستوی الدولي: — ا 
على المستوى الوطني: ale‏ وا amuses‏ ا و ا N EA‏ 
على المستوى الإقليمي: ak‏ ص ا VAS‏ 
Y‏ - المدن العالمية: E E SHE‏ ا ا ا ا 
١-۳‏ - تصنيف فريق البحث " 03۷۷0 : AEST‏ 
مدن عالمية من فئة VAS sal ci “alphat+"‏ 


مدن عالمية من فئة “alpha”‏ ری ی ماس اله اطي نگ لجا وال WAL Dine‏ 


—— tir 


مدن عالمية من فئة " Neer "Béta‏ اساسا 
مدن عالمية من فئة "gamma"‏ 000 سس WAS vig‏ 
-Y-Y‏ تصنیف " VAV RM EE :"MasterCard Worldwide‏ 
-Y-Y‏ تصنیف مجلة " AAS aoe ame "Foreign Policy‏ 
£-Y'‏ - تصنیف معهد p eec ;"Mori Memorial Foundation"‏ 
4 - النظام المتروبوليتاني للمدن العالمية: 7 nh Afr‏ 
الفصل السادس: المدن العربية والعولم حالة المدن الجزائرية: 

فرص وتحدیات enna‏ که WAV SERS‏ 
مقدمه: eS‏ که YAN.‏ 
۱- مکانة المدن الجزاثرية في شبكة المدن العالمية: EE LEO‏ 
۲- مدينة الجزائر في مواجهة تحدیات العولمة: onset pe‏ 
۱-۲- المحفزات: RES‏ یک رتست NAY‏ 
1-1-1- موقع جغرافي استراتيجي هام: EVREN‏ 
۲-۱-۲- الارث التاريخي: Y OLS NO stat a‏ 
۳-۱-۲- موارد بشرية هامة: eee EP EUN CDU‏ 
٤-١-۲‏ - قدرات اقتصادية واعدة: ا ا 
۵-۱-۲- سلطات سيادية وقیادیة: R‏ ا N‏ 


EA E ا ا‎ een eel och خدمات |علام وتكوين واتصال:‎ - ٦-۱-۲ 


Ce eo 


۲-۲ - المحددات: bo EO ld us‏ هه نت لول ای cosa‏ و اس TN‏ 
۱-۲-۲ - الوضع الأمني والسياسي: TOT SS a‏ 
Y- Y- Y‏ - سوء التخطيط والادارة الحضرية: YAT deuote M scat‏ 
-Y-Y‏ الأزمة السكنية: 111 1[ 1[ 1 1 Y scs‏ 
4-۲-۲ - آزمات المرور والخدمات العامة: و ی ۲۱۲ 
۳-۲- مستقبل مدينة الجزائر في النظام الحضري العالمي الجدید: VVC es.‏ 
الفصل السابع: العولمة وآفاق التحضر: بدائل وآشکال ee eased‏ ۳۲۱۲ 
مقدمه: pr p‏ 
۱- آهمية الصناعة في العولمة: لسوت Unete enced deel recta th‏ ۲۱ 
۲- البدائل الحضرية المستقبلية: fiac e p‏ 
۱-۲- النموذج الأول: cre ER‏ 
--1-1- نموذج المدن الميغالوبول: E‏ ۳۱/۹/6 
-7-1- نموذج مدن المتروبول: و rx‏ 
۳-۱-۲- نموذج المدينة المركزية: مسو ااا Tous‏ 
6-۱-۲ - نموذج المدن المركزية الصغيرة: بذ ۲۱ 
۵-۱-۲ - نموذج المدن التابعة: iig aS‏ 
۱-۲-- نموذج الضواحي الداخلية: is ead‏ 0 0 ری ۲ ۱۱۲ 


۷-۱-۲- نموذج شبه الحضري: ESS‏ ا 
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